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/   24/24
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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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الثمن 
◄120011 مليما

تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄

ف
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يواجه اتهامات كبيرة بسبب تواصل التنسيق الامني مع اسرائيل

لماذا يواصل عباس التواطؤ مع الاحتلال ؟

الشارات التي يحملونها تقودهم للموت

المُسيّرات الإسرائيلية تقتل 
الصحفيين في غزة 

"تغتال" الحقيقة

أزمة قطاع الدواجن في صفاقس 

ارتفاع مشط لأسعار اللحوم البيضاء وصعوبات في 
تربية الدواجن و شركات العلف في قفص الإتهام

4◄

قطع المياه على المناطق السقوية 
في تونس 

تراجع إنتاج الخضروات 
وتفاقم نسب توريد 

المواد الغذائية
6◄

ستشرع وزارة التربية في تنفيذه

تعميم التعليم 
التحضيري

 في المدارس يهدّد 
رياض الاطفال

7◄

رغم تحسن اعداد الوافدين وانتعاش القطاع نسبيارغم تحسن اعداد الوافدين وانتعاش القطاع نسبيا

بتطوير منتجاتها وعدم الترويج بتطوير منتجاتها وعدم الترويج 
للقديم منها السياحة التونسية للقديم منها السياحة التونسية 

قادرة على استقطاب الأثرياءقادرة على استقطاب الأثرياء

ميزانية 2025

أول اختبار لحكومة 
المدوري

8◄

12◄
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
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الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
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تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف
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�ح
  �ن حمد �حب
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العويل العربي لا يكفي لإنقاذ المسجد الاقصى من بطش الصهاينة 
تكشف الحكومة اليمنية الصهيونية التي تقود الكيان الاسرائيلي انها تنوي فعلا جر المنطقة الى حرب واسعة بسبب سياستها المتطرفة واجرامها المتواصل .. ولم يكن إعلان وزير الأمن 
القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن عزمه بناء كنيس في المســجد الأقصى، وموافقة حكومة نتنياهو على مقترح وزير التراث عميحاي إلياهو لتمويل اقتحامات المســتوطنين 
للمسجد، مجرد تصريحات عابرة. بل كشفت هذه التصريحات عن نية واضحة، وفضحت الهدف النهائي لحكومة نتنياهو من كل ما يحدث في الأقصى على مدى السنوات الأخيرة. و في  اوت 

الماضي، شهد المسجد الأقصى اقتحامًا غير مسبوق من قبل مئات المستوطنين الذين أدوا طقوسًا دينية خاصة، منها السجود الملحمي، وهو الانبطاح الكامل على الأرض.
و لاحقًا، أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف موشيه فيجلين من داخل المسجد الأقصى أن بن غفير قد منح رسمياً الإذن لأداء هذا الطقس اعتبارًا من ذلك اليوم، حيث يعد السجود 
الملحمــي الطقس الديني الثاني من حيث الأهمية في طقوس المعبد وفقًا للتوراة.وأشــار فيجلين في كلمته إلى أن إسرائيل، رغم فشــلها المتكرر في الحــروب التي تخوضها في غزة والجبهة 

الشمالية، قد حققت نجاحًا إستراتيجياً واحدًا فقط، وهو تهيئة الظروف لأداء الطقوس الدينية اليهودية في المسجد الأقصى تمهيدًا لبناء الهيكل الثالث، وذلك بفضل الوزير بن غفير.
ويعتبر بن غفير، الذي كان تلميذًا للحاخام مائير كاهانا، أن بناء الهيكل الثالث مكان المسجد الأقصى هو هدف إستراتيجي نهائي وليس مجرد نبوءة دينية. ما يميز بن غفير عن غيره من 
المتطرفين، مثل الحاخام يهودا غليك، هو صراحته ووضوحه في إعلان أهدافه وسرعته في محاولة تنفيذها، دون اعتبار للعواقب السياسية.و بينما كان غليك يدعي أن اقتحامات المستوطنين 
تهدف إلى ضمان حرية العبادة لليهود في المسجد الأقصى، أعلن بن غفير صراحةً أن الهدف هو نقل السيادة على المسجد الأقصى بالكامل من المسلمين إلى اليهود، وإقامة كنيس يهودي فيه.

بدورها نشرت صحيفة هآرتس مؤخرًا مقالًا خطيراً للصحفيين يورام بيري وغابي فايمان، يكشف أن ما يتحدث عنه بن غفير وأقطاب تيار الصهيونية الدينية ليس مجرد أماني، بل هو 
تخطيط مدروس. فالأحلام التي كانت تدور في الثمانينيات والتســعينيات حول أدوات المعبد وملابس كهنة المعبد قد تحولت الآن إلى واقع ملموس.لقد أصبح تلاميذ غرشون سلمون ومائير 
كاهانا، ورفاق سفاح مذبحة المسجد الإبراهيمي باروخ غولدشتاين، في صدارة السلطة في إسرائيل ويؤثرون بشكل واضح في مسار الأحداث. ولا يوجد دليل على ذلك أكبر من الحرب الحالية 

في قطاع غزة التي بدأت تمتد إلى الضفة الغربية، وربما تشمل القدس في المستقبل.
نحن اليوم في مواجهة دولة يحكمها من كانوا بالأمس مجرد متطرفين أصوليين بعيدين عن التأثير الفعلي في الأحداث. القرار الأخير لحكومة إسرائيل بتمويل اقتحامات المســجد الأقصى 

هو جزء من هذا التحول الكبير في مسار الأمور في المسجد.
إن الاعتماد فقط على الاحتجاج والاســتنكار من قبل النظام العربي الرسمي ليس كافياً. الحقيقة الصارخة هي أن حكومة إسرائيل قد تجاوزت الوضع القائم الفعلي ولم تعد تهتم به. 
حتى تفاهمات كيري التي أبرمها النظام العربي الرســمي في عام 2015، والتي نصت على الســماح لليهود بزيارة المسجد الأقصى دون أداء طقوس دينية، قد أصبحت وراء ظهر إسرائيل 
الجديــدة. وعندما ردت على إعلان بن غفير نيته بناء كنيس في الأقصى بالتأكيد على التزامها بالحفاظ على الوضع القائم، كانت في الحقيقة تعلن أن تأدية الطقوس الدينية مثل الســجود 

الملحمي هي جزء من الوضع القائم وفقًا لرؤيتها.
لذلك، لحماية المسجد الأقصى من الطموحات الإسرائيلية، يجب الاعتراف أولاً بأن التقليل من أهمية التحذيرات السابقة بشأن الأقصى كان أحد العوامل التي شجعت حكومة إسرائيل على 

تجاوز الخطوط الحمراء وكشف نيتها الفعلية في المسجد الأقصى، وهي إزالة المسجد وبناء الهيكل.
الأغرب من ذلك، هو أن بعض المعلقين يصرون على أن إسرائيل لا تنوي الســيطرة على المســجد الأقصى، بناءً على تصريحات حكومة الاحتلال المتكررة حول الحفاظ على الوضع القائم. 

وينسون أن إسرائيل لا تعترف بالمسجد الأقصى كموقع كامل، بل تقتصره على الجامع القبلي فقط، كما توضح وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقعها الرسمي.
إذا أخذنا التصريحات الإسرائيلية بعين الاعتبار في هذا السياق، سنفهم أن إسرائيل لا ترى أن الاقتحامات المتكررة وأداء الصلوات وبناء كنيس لليهود تمس المسجد الأقصى، لأنه في نظرهم 

ليس أكثر من مبنى صغير في مساحة شاسعة لا يعتبرونها مسجدًا. وبن غفير هو أول من يدرك هذه النقطة ويعمل على أساسها في تصريحاته.
لهذا، نراه يعلن عن رغبته في بناء كنيس في الموقع دون التحدث عن تدمير أو إزالة المسجد أو الإحلال الديني الكامل فيه، لأنه لا يعتبر نفسه معتدياً على الأقصى.

تعتبر هذه الجماعات المتطرفة بن غفير بطلاً في نظرهم، ويعتقدون أنه القائد الذي يمكنه تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها المسلمون. ويرون فيه المخلص الذي يمكنه إقامة الهيكل 
الثالث مكان المسجد الأقصى، كخطوة أولى نحو إقامة مملكة دينية تحكمها الحاخامات.

هؤلاء المتطرفون لا يرون التيار العلماني في إسرائيل أقل عداءً لهم من العالم العربي والإسلامي، بل يعتبرون أن إسرائيل بصورتها الحالية غير مرضية للرب ولا يمكن أن تستمر على هذا 
النحو. وهذه هي الخطورة الحقيقية، لأن التحذيرات من انجرار المنطقة إلى حرب دينية في حال الاعتداء على المسجد الأقصى لا تعتبر في نظر تيار الصهيونية الدينية واليمين الديني المتطرف 

شيئاً مقلقًا، بل يرون أن هذا الصراع يجب أن يكون دينياً.
وبالتالي، فإن التعويل على تخويف هؤلاء المتطرفين من الانجرار نحو حرب دينية في حال تنفيذهم لأي تصرفات غير محسوبة في المسجد الأقصى ليس له معنى.

يجب على العالم الإســلامي، وفلســطين خاصة، أن يفهموا أن التعامل مع هذه التهديدات يجب أن يتجاوز الترقب والتحذير إلى العمل الفعلي لمواجهة الاحتلال. لا سبيل لحماية المسجد 
الأقصى من بن غفير وتيارات الصهيونية الدينية وجماعات الضغط المســيحية المتطرفة إلا بإزالة الاحتلال بشكل كامل. فسواء شئنا أم أبينا، فلسطين في حالة حرب، والقدس هي جوهر 

هذه الحرب، وفي الحرب لا يمكن الاكتفاء بالترقب.
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استعدادا للعودة المدرسية بتوزر:
انتفاع 8 آلاف تلميذ بمساعدات اجتماعية 

اســتعدادا للعودة المدرســية، احتضن مقر ولاية توزر جلســة عمل حيث تم خلالها التطرق إلى العديد من المواضيع التي تهم قطاع التعليم 
والتكوين والإشــكاليات التي تواجههما.  وقد تمت الدعوة إلى التسريع بإعادة تأهيل  مركــز التكوين المهني بما يتماشى مع متطلبات المرحلة 
في مجال التكوين المهني. وبما ان مؤسســات التعليم العالي أصبحت جاهزة لاســتقبال الطلبة سيتم التنسيق مع الأطراف المعنية لتدارك بعض 

الإشكاليات المتصلة بالنظافة والصيانة. 
 و لتســهيل نقل التلاميذ والطلبة خاصة بعد الصعوبات التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة تمت دعوة مصالح الشركة الجهوية للنقل 

"القوافل" لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين النقل المدرسي والجامعي والعمل على إحكام تنظيم السفرات وصيانة الحافلات  .
 كما تمت الدعوة إلى التنســيق مع كل الأطراف من مراكز بيداغوجية ومكتبات  لضمان تزويد الســوق بكافة الكتب ومســتلزمات الدراسة 
وتكثيف المراقبة الاقتصادية  لحماية المستهلك  و التشديد على ضمان جودة الخدمات المدرسية والجامعية والتكوينية، وخاصة من حيث نوعية 

الأكلة المقدمة للتلاميذ والطلبة.  
 كذلك تمت الدعوة لمتابعة وحسن ســير عملية توزيع الإعانات والمساعدات المدرسية والجامعية المخصصة لفائدة التلاميذ والطلبة من أبناء 
العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، والحرص على ضمان توزيعها في الآجال، حيث سينتفع هذه السنة حوالي 8000 تلميذ مسجلا بمنظومة  الأمان 
الإجتماعي بمساعدة قدرها 100 دينار، كما سينتفع حوالي 500 طالب من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمساعدة تبلغ 120 دينارا، إلى 
جانب  التدخلات الاجتماعية الأخرى على غرار المساعدات العينية لحوالي 2800 منتفعا من طرف اللجنة الجهوية للتضامن الإجتماعي، والتكفل 
بحوالي 730 إشــتراكا مجانيا للنقل مع مواصلة وتكثيف برامج التوعية الخاصة بالســلامة المرورية أمام المؤسسات التعليمية وتنظيم حملات 

نظافة تشمل كل المؤسسات.
 محمد المبروك السلامي

رمادة 
حجز بضاعة خاضعة 

لقاعدة إثبات 
المصدر بقيمة 
190 ألف دينار 

تمكنت دورية تابعة للوحدة الحدودية البرية 
إقليم  الوطني برمادة،  المتنقلة بمنطقة الحرس 
تطاويــن، من حجز بضاعــة خاضعة لقاعدة 
إثبات المصدر تقدر قيمتها الجملية بحوالي 190 
ألــف دينار وقد تم اتخاذ الإجــراءات القانونية 

اللازمة في شأن البضاعة وأصحاب الوسائل.
محمد المبروك السلامي 

مدنين : 
اصابة 13 شخصا 

في حادث لسيارة 
نقل ريفي

التابعة للإدارة  النجدة و الإنقــاذ  تولت فرق 
الجهويــة للحماية المدنية بمدنــين التدخل إثر 
حادث مــرور بمنطقة حسي عمر من معتمدية 
مدنين الجنوبية تمثل في إصطدام ســيارة أجرة 
نقل ريفي بســيارة مما تســبب في إصابة 13 
راكبا بإصابات مختلفــة و متفاوتة الخطورة.

تم إســعافهم و نقلهم إلى المستشفى الجهوي 
بمدنين. 

محمد المبروك السلامي 

جرجيس 
6 إصابات خطيرة 
في اصطدام 3 

سيارات 
أسفر حادث المرور الذي جد بالطريق الرابطة 
بين جرجيس و مدنين عن إصابة 6 أشــخاص، 
كلهم أصيلي مدنين، بإصابات متفاوتة الخطورة 
وقد تحولت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة 
لإســعاف  بجرجيس  المدنية  للحماية  الجهوية 
الجهوي بجرجيس  المستشفى  إلى  قبل  المصابين 
،ويتمثل الحادث في اصطدام 3 ســيارات كانت 

متجهة إلى مدنين. 
محمد المبروك السلامي 

سينتظم أيام 3 و 4 و5 ديسمبر القادم بتوزر
انطلاق الاستعدادات لتنظيم المعرض الدولي للسياحة 
نظمت الجامعة الجهوية لوكالات الأسفار بالجنـــوب الغربـي 1 جلسـة عمـــل، أشرف عليها محمد أيمن البجاوي ،والي توزر ،للاستعداد 
لتنظيم ومتابعة فعاليات المعرض الدولي للســياحة الواحية والصحراوية بتوزر في دورته الأولى،  بالتعاون والشراكة مع جميـــع المتداخلين في 

القطاع السياحي بالجهة، أيام 3 و 4 و5 ديسمبر القادم.
 أكد الوالي على أهمية هذا النوع من الأنشــطة خاصة في التعريف بإمكانيات مختلف معتمديات ومناطق الجهة في مجال الســياحة وخاصة 
منها المخزون الثقافي والتراثي و الإيكولوجي الذي تحظى به، إضافة إلى البنية التحتية المتوفرة من نزل ومراكز تنشيط سياحي ومطار دولي، مما 

يمكّن من استقطاب أعداد متزايدة من السياح الأجانب من كل الأسواق العالمية.
 كما دعا الوالي لحُســن الإســتعداد لفعاليات هذا المعرض من كافة الجوانب وأكد على إســتعداد الولاية ومن خلالها كافة الهياكل والمصالح 

الإدارية والأمنية المعنية على معاضدة مجهودات الطرف المنظم في كل ما يتصل بالغرض.
و قد تم الإتفاق على تكوين لجنة تضم كافة الأطراف المعنية، تعُهد لها مهمة التحضير للمعرض وإتخاذ كـل التدابير والإجراءات لإنجاحه.

محمد المبروك السلامي 
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متابعة : محمد هارون
اللحــوم  أســعار  شــهدت 
خــال  مهــولا  ارتفاعــا  الحمــراء 
ســعر  بلــغ  حيــث   2024 صائفــة 
دينــارا   50 الواحــد  الكيلوغــرام 
فــي بعــض الأوقــات، ممــا دفع 
للحــوم  وجــه 

ّ
للت بالمســتهلك 

ولايــة  مكانــة  أن  غيــر  البيضــاء 
اللحــوم  إنتــاج  فــي  صفاقــس 
أن  بعــد  تراجعــت  قــد  البيضــاء 
شهد قطاع الدواجن أزمة حادة 
في التزود بالعلف، مما انعكس 
ســلبيا على شــركات " المفارخ " 

و مؤسسات تربية الدواجن.

شــركات العلــف تتحكــم فــي كلفــة 
إنتاج الدواجن

قطاع تربيــة الدواجن في صفاقس 
يخضع إلى تداخل عدة عناصر في عملية 
الإنتاج و هي التي تحدّد كلفة الإنتاج و 
البيضاء للمستهلك  أسعار بيع اللحوم 
و تحديد الأرباح للمربين. الحلقة الأولى 
في إنتاج اللحــوم البيضاء هم أصحاب 
شركات تربية الدواجن الذين يتزودون 
من أصحاب " المفارخ " بكميات معينة 
على امتداد الســنة . و يقوم أصحاب 
بالعلف  بالتــزود  الدواجــن  شركات 

المركب من مختلف الشركات المعنية. 
بشكل  تتحكم  الثلاث  الأطراف  هذه 
أســاسي في كلفــة الإنتــاج، و يبقى 
الأســواق  بحاجيات  مرتبطا  الربــح 
الإستهلاكية داخل الولاية و بقية أجزاء 
الوطن. ذلــك أنّ تكلفة الأعلاف 70% 
الدواجن،  الإنتاج في قطــاع  من كلفة 
ما يجعل التحكم في أســعارها المحدد 
الرئيــسي لتحديد هامــش الربح لدى 

المربين والمربيات. 
ســنة  من  الثاني  النصــف  منــذ 
بالأعــلاف  التــزود  أصبــح   2018
كابوســا لدى المربين بعــد أن عرفت 
أســعارها ارتفاعا مفاجئا. و اعتبرت 
الــشركات المنتجة للعلــف هذا الغلاء 
للمواد  العالميــة  الأســعار  ارتفاع  إلى 
أعلاف  لصناعــة  الأساســية  الأولية 
الدواجــن، فيمــا ترى نقابــة مربي 
الدواجن أن الشركات الكبرى تضاعف 

نســبة أرباحها لإزاحتهم من السوق 
شركات  أصحاب  بالقطاع.  والاستئثار 
العلــف الكبرى تحقــق أرباحا طائلة 
من نشــاطها ويسعى هؤلاء في الوقت 
ذاته إلى محاولة الســيطرة على تربية 
الدواجن لمزيد تحقيق الأرباح و التحكم 
البيضاء. و هو ما  اللحوم  في أســعار 
العلف  شركات  أصحــاب  أنّ  يعنــي 
يسعون إلى السيطرة على كامل مراحل 
إنتــاج الدواجن من توفــير العلف و 
تحديد أســعار " الفلّوس " وتربيته و 
بيعه في السوق . ليستأثر رجال الأعمال 
في  سواء  الأرباح  بكامل  المســتثمرين 

العلف أو في اللحوم البيضاء.

الاحتكار وراء ارتفاع أسعار العلف
 ففــي الوقــت الحــالي تســيطر 

بولينا  الضخمة  الصناعية  المجموعات 
وآلكــو )الوردة البيضــاء( وآلفا على 
وهي  وتســويقها  الأعــلاف  صناعة 
ذاتهــا المجموعات الثــلاث الرائدة في 
البيضاء. تعد  البيض واللحــوم  إنتاج 
 2021 هذه الشركات إلى حدود فيفري 
المزود الوحيــد للفلاحين بالمواد الأولية 
الأساسية أي الذرة و" فيتورة الصوجا 

 . "
بدورها  الثلاث  المجموعات  وتشتري 
فيتــورة الصوجا مــن شركة حبوب 
قرطاج المزود المحلي الوحيد لهذه المادة. 
إذ أنّ كل الاستهلاك المحلي من " فيتورة 
" الصوجا يتم شراؤه من شركة قرطاج 
للحبوب التي تستورد حبوب الصوجا، 
فبعد أن يســتخرج منها الزيت تبقى  
فيتورة الصوجا لاستعمالها في صناعة 

المادة  الأعلاف. و بعد أن أصبحت هذه 
تصنــع في تونس، فرضــت الشركات 
الكبرى على شركة حبوب قرطاج البيع 
لهــا حصريا مما خلــق وفاقا أصبح 

يتحكم في سعر العلف المركب . 
أن بعض أصحــاب شركات  غــير 
العلــف يرفضــون هــذه الإتهامات 
باعتبــار أنهّ وإلى حدود ســنة 1996 
كان ديوان الحبوب المســتورد والموزع 
الصوجا  لفيتورة  والرســمي  الوحيد 
والذرة في السوق التونسية. و انسحبت 
الدولة من هــذا القطاع وأعدت كراس 
شروط لمن يريد استيراد الذرة وفيتورة 
الصوجــا". و هوما يعنــي أن الدولة 
يتمثل  جســيما  خطأ  حينها  ارتكبت 
الثلاث  للــشركات  الفرصة  منــح  في 
الكبرى للهيمنة عــلى المجال. و تحوّل 

"الثلاثة الكبار" في أواخر التســعينات 
لفيتورة  الحصريين  المســتوردين  إلى 
البلاد  يوزعــون على  والذرة،  الصوجا 
بأكملها مع أخذ احتياجاتهم الخاصة 
التي تمثل %70 من السوق التونسية. 
مع بداية القرن 21 ، تحولت شركة 
قرطاج للحبــوب  إلى المــزود الوحيد 
لفيتــورة الصوجا الوحيــد في البلاد ، 
فيما تحولــت شركات الأعلاف المركبة 
إلى وســيط بين شركة حبوب قرطاج 
الصوجا  بفيتورة  يتعلق  ما  والمربين في 
والمزود الحصري للذرة المســتوردة. و 
يعتبر السبب الرئيسي في معاناة المربين 
إلى ما وقع في جــوان 2018 حين بدأت 
الأسعار حينها في الصعود ليرتفع سعر 
الطن في أقل من 6 أشهر من 900 دينار 
إلى أكثر من 1300 دينار. حينها عمدت 

أزمة قطاع الدواجن في صفاقس 

ارتفاع مشط لأسعار اللحوم البيضاء 
وصعوبات في تربية الدواجن و شركات 

العلف في قفص الإتهام
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الشركات إلى مضاعفة هامش أرباحها.

إفلاس مربي الدواجن
 لقد إرتفع منســوب الاحتقان واليأس بين مســؤولي نقابة مربي الدواجن 
، بسبب تواصل ارتفاع أســعار الأعلاف منذ سنوات وفي حين أفلس عدد كبير 
منهم و أغلقــت مداجنهم مقابــل تزايد أرباح شركات الأعلاف. و حســب 
المختصين في قطاع تربية الدواجن ، يتحمّــل الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد 
البحري والجامعة العامة لمربي الدواجن مسؤولية ما يحدث في قطاع الدواجن. 
و حســب الإحصائيات، فإنّ قطاع الدواجن مفلس بالأرقام، في المقابل نجد 
المجموعــات الكبرى تراكم الأرباح والأموال والبقيــة - أي الفلاحين الصغار- 
يســيرون نحو الهاوية. و يطالب مربو الدواجن بتدخل الدولة لدعم الأعلاف و 

توفير مخزون استراتيجي عند وفرة الإنتاج. 
باعتبار أن اســتقالة الدولة من قطاع بيــع الأعلاف قاد إلى تحكم الخواص 
بالأســعار، و يقترح البعض أن  تبيع الدولة - في هذه الأزمة اليوم - للفلاحين 
بســعر التكلفة دون البحث عن أرباح كخدمة عمومية لضمان توازن الأسعار 
والحفاظ عــلى الفلاحين. قطاع الدواجن اليوم يعيش أزمة هيكلية وليســت 
ظرفية ســتنتهي باندثار الفلاح الصغير وبقاء الشركات الكبرى التي هيمنت 
على كافة حلقات الإنتاج من بيع الأعلاف إلى تربية الدواجن وصولا إلى المذابح. 
لقد عرفت أعداد المربين في قطاع الدواجن تراجعا حادا خلال الســنوات الثلاث 
الماضية، لقد اســتطاعت الشركات الكبرى أن تهيمن على قطاع الدواجن أمام 
ســكوت إتحاد الفلاحين في اجتماعات لجنة الأعلاف التابعة لوزارة الفلاحة. و 

يصف البعض ما يحدث بالإجرام في حق المربين. 
لقــد عمدت الشركات الثلاث الكبرى المهيمنة على العلف إلى إغراق الســوق 
بالمنتجات من الفراخ المعدة للتسمين ومعدات تربية الدواجن وتقديم تسهيلات 
مسمومة إلى المربين لرفع الطلب على الأعلاف التي تسيطر على مسالك إنتاجها 
وتوزيعها مما تســبب في ارتفاع مديونية الفلاحين لشركات الأعلاف . و تبعا 
لذلك تمكنــت الشركات الكبرى من التهام الفلاحــين الصغار بابتلاع وحدات 
الإنتاج الخاصة بهــم ليتراجع عدد منتجي لحوم الدجــاج إلى بضع مئات في 
الســنوات الثلاث الماضية وتراجع عدد منتجي البيض من 600 إلى 100 منتج 
فقط. كما أصبح إنتــاج لحم الديك الرومي حكرا على الشركات الثلاث الكبرى 

وهو ما يفسر الارتفاع الُمشط في شرائح لحم الديك الرومي. 
و يؤكــد من بقي من مربي الدواجن اليــوم، أن أزمتهم لا يمكن معالجتها 
بحلول صورية، وإنما هم بحاجة إلى تغيير يبــدأ من حلقة الإنتاج الأولى التي 
يعتبرون أنهــم نواتها. حيث تطالب النقابات المهنية بالاعتراف بتكلفة الإنتاج 
في احتساب سعر البيع النهائي، إضافة إلى تحرير الأعلاف من سلطة الشركات 
الكبرى التي قضت على المنافســة بتزعم جميع حلقات إنتاج اللحوم البيضاء 
وصارت تتحكم في أسعار البيع والشراء فيها. لقد تسبب إرتفاع اللحوم الحمراء 
في الســنوات الأخيرة في تغيير وجهة التونسي إلى اللحوم البيضاء الأقل ســعرا 
بكثير، حتى أنها أصبحت في عادات التونسي الغذائية ,  فالدجاج والديك الرومي  
بات الأكثر حضورا عــلى موائد التونسي مما جعل الإنتاج تضاعف عدة مرات. 
وأمام هذا الإقبال تداخل القطاع وتوجهت إليه أنظار رجال الأعمال، كما سجل 
من خلال ذلك التهافت عليه من المستهلك إرتفاعا في الأسعار، وقد عرف القطاع 
حالة من الفوضى وتكاثرت مشاكله وتعددت الصعوبات أمام الفلاح. و يتفق 
مربو الدواجن أن من مصلحة شركات العلف و أصحاب المفارخ المحافظة على 
شركات تربية الدواجن ، لأنهّا تمثل وســيط بينها و بين المســتهلكين . و من 
الخطأ أن يعمد أصحاب شركات العلــف الكبرى إلى الهيمنة على كامل مراحل 
إنتاج اللحوم البيضاء، لأنهّ ســيضطرون إلى تحمّل جميع الخسائر التي يمكن 
أن يقع فيها قطاع تربية الدواجن. وفي خضمّ هذه المعارك الطاحنة بين مختلف 
الأطراف داخل قطاع تربية الدواجن، يأمل المواطن التونسي أن تنخفض أسعار 
اللحوم البيضاء لأنهّا الملاذ الوحيد للطبقات الشــعبية و الفقيرة و المتوسطة 

التي تزيد نسبتهم عن 90 بالمائة من مجموع سكان البلاد التونسية.

بعد التنديد بالاستغلال العشوائي للأرصفة 
وسط مدينة زغوان والي الجهة يدعو إلى عقد 

جلسة في الغرض

أصــدرت 15 جمعية مدنية وعدد من ممثــلي المجتمع المدني بزغوان بيانا ضمنــوه احتجاجهم عن تنامي ظاهرة 
الاستغلال العشــوائي لأرصفة الشــارع الرئيسي لمدينة زغوان من طرف أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والباعة 
المتجولين ما تســبب في اختناق مروري كبير وتعطيل حركة سير المواطنين الذين يضطرون في أغلب الأحيان إلى السير 
في مسالك الســيارات وما يترتب عن ذلك من مخاطر مرورية وخاصة مع العودة المدرسية و الأطفال أثناء ذهابهم إلى 

المدارس أو عند الخروج منها.
وطالبــت الأطراف الممضية على البيــان من الدوائر المســؤولة بالجهة بتنظيم وضعية الأرصفــة وتحريرها من 
كل هــذه التجــاوزات، بما يكفل فك الاكتظاظ المروري الذي يشــهده هذا الشــارع منذ أشــهر، ويحفظ ســلامة 
المترجلــين، ويردع المخالفــين، داعية الســلط المعنية إلى التدخــل العاجل للحد مــن المعاناة اليوميــة نتيجة هذا 
 الوضــع، وإعداد مخطط مــروري للمدينــة لتنظيم الحركــة المرورية بكامل مدينــة زغوان، وفق نــصّ البيان.

وفي ذات الســياق، أكّد والي زغوان، محمد العش لـ"24/24" أنه ســيدعو إلى عقد جلسة عمل في الغرض مع المصالح 
البلدية والأمنية و الهياكل ذات العلاقة لاستنباط الحلول الكفيلة بمعالجة هذا الوضع والحد من تداعياته.

تنفيذا لبرنامج "روضتنا في حومتنا" بقبلي
 انتفاع 1700 طفلا من العائلات المعوزة 

و فاقدي السند 
محمد المبروك السلامي 

تنظــر المندوبية الجهوية للاسرة والمرأة والطفولة وكبار الســن بقبــلي في 1700 ملف للأطفال أبناء 
العائلات المعوزة وفاقدي السند الذين سيتمتعون ببرنامج "روضتنا في حومتنا"، بزيادة 100 ملفا  خلال 
السنة الماضية حيث سيتم توزيع الأطفال المتمتعين بهذا البرنامج على رياض الأطفال العمومية والخاصة 
بالجهة والبالغ عددها قرابة 150 وتوزيع كافة المســتحقات على مكفــولي الدولة بالمركز المندمج بدوز 

والبالغ عددهم 116 طفلا في اطار الوسط الطبيعي و5 أطفال في الايداع العائلي.
كما أن المندوبية الجهوية للاسرة والمراة والطفولة وكبار السن انطلقت منذ بداية عطلة الصيف في إعداد 
الاستشــارات المادية لاقتناء الملابس ومواد التنظيف والادوات والكتب المدرســية لفائدة الأطفال مكفولي 
الدولة في الوســط الطبيعي الموزعين على مركبات الطفولة بســوق الاحد وقبلي المدينة وجمنة و القلعة 

والفوار.

في إطار الحملة الاستثنائية للتلقيح ضدّ داء الكلب
برمجة تلقيح 14 ألف كلب بزغوان

 محمد الدريدي 
شرعت مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة بولاية زغوان، منذ يوم الاثنين المنقضي في تنفيذ برنامج الحملة الاستثنائية 
للتلقيح ضد داء الكلب، وفق رزنامة أعدتها دائرة الإنتاج الحيواني للغرض، وتهدف إلى تلقيح حوالي 14 ألف كلب، وفق 

رئيس الدائرة، رضا القاسمي.
وأوضح القاسمي أنهّ تمّ ضبط وتحديد الرزنامة بالتنسيق مع بعض الهياكل المتدخلة ومالكي الكلاب بكافة مناطق 
الجهة، وقد تم تسخير فريق مختص من البياطرة والتقنيين والعملة التابعين للمندوبية الجهوية للفلاحة، لإجراء هذه 

التلاقيح على امتداد شهر سبتمبر الجاري والتي ستشمل ما يقارب 190 منطقة وتجمع سكني.
وأشــار إلى أن عدد البؤر هذا الداء بالجهة تقلّص من 24 بؤرة في السنة الماضية إلى 9 بؤر فقط خلال السنة الحالية 
متمركزة جميعها بعدد من مناطق معتمدية الفحص، وقد تم تطويقها لمنع انتشار العدوى إلى مناطق مجاورة، مؤكدا 

أن الوضع الوبائي لهذا الداء مستقر بكامل الولاية ومحل متابعة دقيقة من طرف كل الأطراف المتدخلة.
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جلال العرفاوي 
علــى  الخامســة  للســنة 
تحــت  تونــس  تعيــش  التوالــي 
طائلة أزمة جفاف غير مسبوقة 
نتيجة تراجع المعدلات السنوية 
بصفــة  أثــر  ممــا  للتســاقطات 
كبيــرة علــى مخزونــات الســدود 
والبحيــرات وأجبــر وزارة الفاحة 
علــى اتخاذ قرار بفرض تقســيط 
ميــاه الشــرب الســكان وإيقــاف 
المناطــق  مــن  عــدد  تزويــد 
وذلــك  الــري  الســقوية بمياه 
بعــدد مــن الولايــات علــى غــرار 

سليانة وباجة وجندوبة.

1200 هكتار بلا ماء  

تضم ولاية ســليانة سدين كبيرين 
آخر  الأخماس وسليانة وحسب  وهما 
تحيين صادر عن الإدارة العامة للسدود 
والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة 
الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 
لوضعية السدود فقد بلغت نسبة امتلاء 
سد ســليانة 15.2 % وبسعة 4.716 
مليون متر مكعب في حين وصلت هذه 
النسبة بســد الأخماس إلى 15 % وهو 
يحتوي على 1.082 مليون متر مكعب 
وهو ما يعني أن طاقة خزن الســدين 
 5.798 تتجاوز  لا  حاليــا  مجتمعتين 
مليون متر مكعب من أصل 90 مليون 
متر مكعب . ومع نهاية شهر جويلية 
الماضي واعتبارا لتراجع المخزون المائي 
بسد الأخماس إلى مستوى ينذر بالنفاد 
اتخــذت المندوبية الجهويــة للتنمية 
الفلاحية بسليانة قرارا بإيقاف تزويد 
الري  بمياه  بالجهة  السقوية  المنطقة 
وتشــغل  هكتارا   1200 تعــد  والتي 
120 فلاحــا وتختص في إنتاج الخضر 
الموســمية وتربية الأبقار حيث تضم 
1500 رأس كما تحتوي على مساحات 
الزيتون واللوز  من أشــجار  هامــة 
إضافــة إلى الأعلاف مثــل  »الفصة« 

والقمح. 

تراجع إنتاج الخضروات والحليب
تحتاج المنطقة الســقوية بسليانة 
سنويا إلى حوالي 2.5 مليون متر مكعب 
وقد أثار قرار إيقــاف تزويدها بمياه 
الري قلق الفلاحين على مصير أراضيهم 
ومستقبل فلاحتهم وكانت أولى نتائجه 
التي كان من  البطاطــا  توقف زراعة 

المفترض أن يتم زراعتها نهاية شــهر 
للاســتهلاك  جاهزة  تكون  حتى  أوت 
خلال فصل الشــتاء وعلى سبيل المثال 
فقد تم سنة 2023 إنتاج 150 طنا من 
بسليانة  السقوية  المنطقة  في  البطاطا 
غير أنّ هذا الإنتاج تراجع خلال ســنة 
2024 إلى نحــو 90 طنــا فقط ، كما 
تراجعت زراعة الثوم لنفس الفترة من 

750 هكتار إلى 200 هكتار. 
كما ســيكون له تأثير ســلبي على 
إنتاج » الفصة » التي يتم اســتعمالها 
كأعلاف للأبقار خــلال فصل الصيف 
للترفيــع في إنتاج الحليــب حيث أنه 
وفي حالة عدم ســقيها بالمياه الكافية 
فإن جذورها ســتموت مما سيتسبب 
أن  للفلاحة حيث  فادحة  في خســارة 
7 ســنوات  زراعتها تكــون مرة كل 
ويكــون إنتاجها لاحقــا انطلاقا من 
الجــذور ودون الحاجــة إلى زراعتها 
مجــددا . وللمحافظة عــلى ما تبقى 
الفلاحون  لجأ  وأرزاقهم  فلاحتهم  من 
لفائدة قطيع  المياه  إلى شراء صهاريج 

الأبقار ولسقي أشجار الزيتون .

الجفــاف يهــدد 24 ألــف هكتــار في 
باجة 

رغم احتوائها على  أكبر السدود على 
المستوى الوطني بوجود كل من سيدي 
حيث  البراق  وســيدي  وكساب  سالم 

تختزن لوحدها مــا يعادل 55 % من 
المياه المجمعة وطنيا وهو ما يمثل 1.1 
مليار متر مكعب إضافة إلى عدد كبير 
من البحيرات الجبلية والســدود التلية 
إلا أن فلاحي المناطق السقوية التي تعد 
24 ألف هكتار يعانون من نقص كبير 
الري نتيجة اعتماد سياســة  في مياه 
التقسيط . وبين شكري الدجبي رئيس 
والصيد  للفلاحــة  الجهوي  الاتحــاد 
البحــري بباجة أنه تم خلال الســنة 
الحاليــة توفير كمية مــن مياه الري 
لفائدة 3 آلاف هكتار من المســاحات 
المخصصة لزراعة الحبوب من مجموع 
5 آلاف هكتار وهو ما تسبب في تراجع 
الصابة . كما أن المناطق الســقوية في 
الباب تحصلت  قبلاط وتستور ومجاز 
عــلى 5 / 1  حاجياتها فقط من مياه 
الري وأن هذه الكميات وجهت  لسقي 
الأشــجار المثمرة دون سواها وهو ما 
كالخضروات  الزراعات  باقي  أن  يعني 
والقرعيــات والطماطم بقيت بلا ماء 
مؤكدا على أن هذا التوجه وقع تطبيقه 
الأخرى مثل جندوبة  الولايات  باقي  في 
التي  الســقوية  المناطق  والكاف وكل 
تعتمد عــلى مياه البحــيرات الجبلية 

والسدود للري .

ارتفاع لنسق التوريد والأسعار 
التخــلي عــن زراعــة الخضروات 

نتيجة  العمومية  الســقوية  بالمناطق 
ســنوات  وتواصل  الري  مياه  انقطاع 
الجفاف ونقص مياه السدود تسبب في 
وتسبب  المناطق  هذه  مردودية  تراجع 
في إرباك الفلاحــين ودفعهم إلى التخلي 
والتفريط في  الفصليــة  الزراعات  عن 
قطيع الأبقار ناهيك وأن ولاية سليانة 
مثلا قد أصبحت تشــتري أكثر من 70 
الولاية  خــارج  من  حاجياتها  من   %
بعد أن ســابقا كانت تحقق اكتفاءها 
الذاتــي، كما سيتســبب تواصل هذا 
الإنتاج  تراجــع  الإجــراء لاحقــا في 
الفلاحي في تونس لعدد كبير من أنواع 
المنتوجات وارتفاع أسعارها بالأسواق 
الدولة الالتجاء  وهو ما سيفرض على 
إلى التوريــد وتحميــل الميزانية مزيدا 
من النفقات وهو ما يمثل اســتنزافا 

متواصلا للعملة الصعبة.  

التوجه نحو البحث العلمي 
يؤكد خبراء الإنتاج النباتي أنه عادة 
ما ينطلق الفلاح في شــهر أوت من كل 
ســنة في الاستعداد لموســم الزراعات 
الفصليــة حيث يتم زراعــة البطاطا 
والخضر الورقية غير أنه وفي ظل نقص 
مياه الري فإنه لا توجد مؤشرات تدل 
لا  حيث  الموســم  ونجاح  انطلاق  على 
يزال الفلاحــون ممنوعون من زراعة 
العديد من أصنــاف الخضروات . وفي 

ظل غياب خطــة بديلة تنقذ زراعتهم 
وتجنبهم مزيدا من المديونية ومديونية 
إلى  الأوان  حان  فإنه  الفلاحية  المجامع 
إعادة الخارطــة الفلاحية بتونس وأن 
يتصدر البحث العلمي المشهد الفلاحي 
بتمكين مراكــز البحوث الفلاحية من 
الغراســات  أصناف جديدة من  إنتاج 
الجفاف  مع  تتأقلــم  التي  والزراعات 
المناخية مســتندين  التغيرات  وتقاوم 
الصادر خلال  الــدولي  البنك  إلى تقرير 
إلى  الماضي والذي أشــار  شــهر ماي 
تأثر الاقتصاد التونسي من الخســائر 
إلى  أدى  والــذي  بالجفاف  المرتبطــة 
انخفاض الإنتاج الفلاحي بنسبة 11% 
وأجــبر الحكومة عــلى طلب قرضين 
جديديــن بقيمة 520 مليــون دولار 
لتوفير تمويل إضــافي بهدف معالجة 
تحدي الأمن الغذائي إضافة إلى مشروع 
قرض بقيمة 300 مليون دولار لمواجهة 
آثار 4 سنوات متتالية من الجفاف بما 
في ذلك الموسم الكارثي للحبوب في سنة 
القمح ودعم  2023  وتحسين واردات 
بتوفير  والمنتجــين  المزارعين  صغــار 
القادرة  والبذور  الألبان  الشعير لإنتاج 
على الصمود في وجه التغيرات المناخية. 

الصورة: أزمة جديدة للبطاطا

قطع المياه على المناطق السقوية في تونس 
تراجع إنتاج الخضروات وتفاقم نسب توريد المواد الغذائية
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صابر الحرشاني
فــي  التربيــة  وزارة  تشــرع 
فــي  المقبلــة  القليلــة  الايــام 
تنفيذ قرارهــا المتعلق بتعميم 
كل  علــى  التحضيــري  التعليــم 
المدارس العمومية في خطوة 
اثــارت الكثير مــن المخاوف لدى 
الذيــن  الأطفــال  ريــاض  اصحــاب 
اعتبــروا أن مؤسســاتهم صــارت 

مهددة.
و المقصــود بالمرحلــة التحضيرية 
التعليم  الذي يسبق  التعليمي  المستوى 
الابتدائي الاســاسي، و الذي يتم خلاله 
الرســمي  للتعليم  الأطفــال  إعــداد 
المعرفية والاجتماعية  وتنمية قدراتهم 
والعاطفية و النفسية، حيث تركز هذه 
الطفل  مهــارات  تطوير  على  المرحلة 
والرياضيات،  اللغة،  مثل  الأساســية 
إلى  بالإضافة  الاجتماعــي،  والتفاعل 

تعزيز الإبداع واللعب الجماعي.
و يخضــع التعليــم التحضيري في 
تونس الى عدد من النصوص القانونية 
والتشريعات الوطنية، من بينها مجلة 
لحماية  اطارا  تعد  التي  الطفل  حماية 
حقــوق الطفل وتضمــن توفير بيئة 
للأطفال  مناســبة  وصحية  تعليمية 
في المرحلــة التحضيريــة والقانــون 
المدرسي  والتعليم  للتربيــة  التوجيهي 
الــذي ينظم مختلف مراحــل التعليم 
التعليم التحضيري، ويحدد  بما في ذلك 
المبــادئ العامة التي تحكــم النظام 
الحكومية  الأوامر  الى  اضافة  التعليمي 
إلى ضمان  يهدف جميعها  و  والمناشير 
الجودة  عالي  تعليم تحضــيري  تقديم 
يساهم في التنمية الشاملة للأطفال في 

تونس.

معاناة رياض الاطفال
و كانــت الادارة العامــة للمرحلة 
أكدت  التربيــة قد  الابتدائية بــوزارة 
التعليم  لمرحلــة  172 فوجا  احــداث 
التحضــيري في المــدارس الابتدائيــة 
العمومية تضم نحــو 5 الاف طفلة و 
طفل، و شدّدت على انّ الوزارة حريصة 
على تنفيذ هذا البرنامج المشــترك مع 
وزارة الاسرة و المرأة و الطفولة وكبار 

السن بشأن  تعميم السنة التحضيرية 
لاهميتها في اندمــاج التلميذ في الحياة 

الاجتماعية بالمرحلة الابتدائية.
و اثــار القرار جدلا واســعا صلب 
منظومــة رياض الاطفــال الخاصة 
سيما أنه سيفضي في الغالب الى هجرة 
العديد من الاطفال من رياض الاطفال 
العمومية  الاطفال  رياض  الى  الخاصة 
رئيســة  اعتبرت  كلفــة، حيث  الاقل 
الغرفــة الوطنية لمحاضــن و رياض 
نبيهة كمــون في تصريحات  الاطفال 
التربية تعتبر دخيلة  ان وزارة  اعلامية 
انها  على قطاع الطفولة عــلى اعتبار 
وزارة اشراف و معنيــة بالطفل بداية 
من سن الدراســة المحدد بـ6 سنوات 
التعليم  توفــير  في  أنها شرعــت  غير 

التحضيري منذ مدة.
و تعيش رياض و محاضن الاطفال 
في تونس وضعا خاصــا كان منطلقه 
 ، لجائحة كورونا  الســلبية  التأثيرات 
و التي فرضت عليهــا الاغلاق و تكبد 
خسائر كبرى لم يتم تجاوزها بالكامل 
في ظــل الوضع الاقتصــادي العام و 
المــتردي في البلاد و الذي لم يســمح 

بوضــع برامج تعويض في مســتوى 
الانتظارات.

التي  الديمغرافية  التغييرات  أن  كما 
من  والتي  تونــس  وقعها  على  تعيش 
المنتظر أن تبرز بشــكل جلي في شكل 
التعداد  نتائــج  في  وارقــام  مؤشرات 
الســكاني الذي ســيجرى في نوفمبر 
المقبل، و ما يتضمنــه من نزوع نحو 
أثرّ ســلبا على  الســكاني قد  التهرم 
رياض الاطفال التي بات يرتادها عدد 
قليل من الاطفال مقاربة بالسابق، ما 
التي  المؤسســات  اثر في مداخيل هذه 
بالوضع  المؤسسات  من  كغيرها  تتأثر 

العام في البلاد.
المقدرة الشرائية في  و ساهم تدهور 
تونس في ممارســات معينة لدى عدد 
من الاولياء ، عــلى غرار تقديم الكلفة 
الاقل عــلى الجودة في ســلم اولويات 
تعليم ابنائه أو عدم الاهتمام بالمرحلة 
التحضيرية خاصة في الاوساط الريفية 

التي تفتقر لذلك في الغالب.

جدل مستمر
و كل سنة تقريبا ينقسم الجدل بين 

داعم لفكرة تعميم التعليم التحضيري 
على كل المــدارس العمومية و رافض 
لهــذا التوجه، فانصار هــذه الفكرة 
يــرون فيهــا تحقيقا للمســاواة في 
فرص التعليم، حيــث يمكن ان  يتيح 
المدارس  المجاني في  التحضيري  التعليم 
العموميــة للأطفال لجميــع الفئات 
المســتوى  بهذا  الالتحاق  الاجتماعية 
التعليمي، ممــا يقلل من التفاوت بين 
الفئات الاجتماعية، وتحسينا للاندماج 
المدرسي من خلال مســاعدة الاطفال 
الانتقال الســلس إلى المرحلة الابتدائية 
من خــلال توفــير برامــج تعليمية 
متخصصة تعُدهم تربويا و اجتماعيا.

كمــا يعتبر أصحاب هــذا الرأي ان 
تعميم التعليم التحضيري على المدارس 
العمومي يمكن ان يساهم في رفع جودة 
التعليم، حيث أنّ إشراف وزارة التربية 
قد يســهم في توحيد وتطوير المناهج 
التعليميــة الخاصة بالتحضيري، مما 

يعزز جودة التعليم في هذه المرحلة.
الفكرة  هــذه  تواجه  ذلــك  مقابل 
بالكثــير من الرفض المعلــل، ويعتبر 
الرافضون لها أن من ســلبيات تعميم 

السنة التحضيرية في المدارس العمومية 
تهديد ريــاض الأطفال الخاصة، فمن 
المرجــح ان  يؤدي القرار إلى خســارة 
من  للعديد  الخاصــة  الأطفال  رياض 
الأطفــال، مما قد يهدد اســتمرارية 
هذه المؤسســات ويــؤدي إلى إغلاقها 
في القريــب العاجــل الى جانب وجود 
صعوبات موضوعية في في توفير الموارد، 
حيث يتطلب تعميم التعليم التحضيري 
الفضاءات  مثــل  إضافيــة  مــوارد 
والاطارات  والتجهيــزات،  التعليمية، 

التربوية المختصة.
و يعتبر اصحاب هذا الرأي المقابل أن 
تعميم التعليم التحضيري على المدارس 
العمومية يمكن ان يؤدي يسبب تأثير 
عــلى الجودة بســبب الاكتظاظ، على 
اعتبار زيادة عــدد الأطفال الملتحقين 
بالمــدارس العموميــة قد يــؤدي إلى 
اكتظاظ في الاقســام ، مما يؤثر سلباً 
المقدمة  والخدمات  التعليم  جودة  على 
سيما في ظل النقص الحاصل في الرصيد 

البشري التربوي في المدارس.

ستشرع وزارة التربية في تنفيذه

تعميم التعليم التحضيري
 في المدارس يهدّد رياض الاطفال
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عادل الطياري
اهــم  مــن  الســياحة   تعتبــر 
المجــالات فــي انعــاش الجانــب 
ان  خاصــة  للبــاد  الاقتصــادي 
ســياحية  وجهــة  تعتبــر  تونــس 
خابــة نظرا لجمالهــا وموقعها 
علــى  اننــا  بمــا  و  الاســتراتيجي 
أبواب أجواء صيفية فان الجهات 
جاهــدة  تســعى  المســؤولة  
المهــم  القطــاع  هــذا  لانعــاش 
الــذي هــو احــد مصــادر تغذيــة 
الخزينــة العامــة للبــاد بالعملة 
ارتباطــه  الــى  إضافــة  الصعبــة 
بمــا  الاخــرى  القطاعــات  بعديــد 
يخلــق حركيــة اقتصادية مهمة 
تحتاجها الباد بقوة للخروج من 

ازمتها المالية والاقتصادية.
وفي هــذا الإطار تنــدرج تحركات 
الجهات المســؤولة على هــذا القطاع 
عبر السعي الى مواصلة نسق المبيعات 
نحو تونس مــن خلال تعزيز الرحلات 
بلدان  مــن  ليس  نحوها  الســياحية 
أوروبية فحسب بل من اسواق جديدة 
اسياوية وامريكية وطبعا عربية  لمزيد 
دعم الوجهة التونسية من خلال تكثيف 
العمليات الترويجية ودفع الاســتثمار 
الخاصة خارج فترة  الرحلات  وتطوير 
الذروة الصيفية ونحو مختلف الجهات 
الى  السياحية  الرحلات  ودعوة منظمي 
برمجة رحلات عــبر مختلف المطارات 
التونســية من الشمال الى الجنوب بما  
يخــدم برنامجهــم في  تنويع العرض 
السياحي لزيادة تدفق السياح الى هذه 

المناطق.
فرصة  تمثل  التحــركات  هذه  مثل 
مهمة لانعاش الســياحة التي عرفت 
الفارطة  السنوات  خلال  كبيرا  تراجعا 
لاســيما خلال موجات"كورونا"  وما 
اصاب سوق أوروبا الشرقية من تراجع 
بسبب الحرب الروسية الاوكرانية الا ان 
التحــركات لجلب الاهتمام الى الوجهة 
التونسية ســتكون عديمة الفائدة ان 
لم تكن متبوعة باســتراتيجيا ناجعة 

لاخــراج قطاع الســياحة من الازمة 
التي تردى فيها منذ ســنوات طويلة 
حيث ثبــت ان اللقاءات التروجية على 
لوحدها  تكفي  لا  واهميتهــا  قيمتها 
الترهل  اول مشــاكله  لإنقاذ قطــاع 
الذي أصاب مؤسساته لانعدام الأفكار 
التطويرية ما جعل قطاعا حساســا 
يعد احد اهــم ركائز الاقتصاد الوطني 
في وضعية عرجاء منذ سنوات سبقت 

حتى كورونا .
الســياحة  ان  الاحصائيات  تفيــد 
تمثل 10 %مــن الإنتاج الداخلي الخام 
وتســاهم في توفير أكثر من 150 ألف 
موطن شــغل قار واكثر من  300 ألف 
موطن شــغل موسمي كما تساهم في 
تغطية عجز الميزان التجاري بنســبة 
تصل إلى 75 %بمعنى آخر يساهم هذا 
القطاع في تغطيــة تكاليف وارداتنا في 
حدود تلك النســبة التي يجب الوقوف 

عندها لاهميتها.
القطــاع شــهد تراجعا كبيرا  هذا 
 منــذ الثــورة حيــث بعــد ان كان 

ملايين  خمسة  معدله  ما  يســتقطب 
توقفت  قدرته  فان  ســنويا  ســائح 
عند 3 ملايين ســائح واحيانا اقل كما 
رافعة مهمة للاســتثمارات على  كان 
بلغ  وقد  السياحية,  الصناعة  مستوى 
حجم الاستثمار في هذا القطاع 1.200 
مليون دينار من عــام 2006 الى عام 
2010  يعني بمعدل اســتثمار يقارب 
250 مليــون دينار ســنويا. لكن ما 
جعل تلك الاســتثمارات عبثية هو ان 
حجم اســتثمارات التجديد فيها وصل 
إلى 27فقــط  %ما يعكس تدني البنية 
التحتية لمنشــآت هذا القطاع التي لم 

تعد تستجيب لمتطلبات الحرفاء.
الثابت ان القطاع السياحي في تونس 
كان يشكو منذ عقود من خلل هيكلي 
يتعمق  الخلل ما فتــئ  مزمن. هــذا 
على مر الفترات التي شــهدتها بلادنا 
دون أن يســعى احد إلى تدارك المطبات 
الهيكلية التي أصابته وهي على نوعين 
الأول يتعلق بالسياســة العامة للدولة 
 و الثاني يخص ملامح القطاع نفسه.

بالنسبة للسياسة العامة يجب التذكير 
أنه منــذ الثمانينــات اعتمدت الدولة 
سياسة تنشيطية مدمرة لهذا القطاع 
تتلخص في إجراءين الأول هو التخفيض 
الهائــل في قيمة الدينار وهو ما أعطى 
التنافســية  القدرة  أوليا على  انطباعا 
لهــذا القطــاع في الأســواق العالمية 
لينضاف إليها إجراء ثان لا يقل سلبية 
عن الأول و هو سياسة تكسير الأسعار 
من طرف المهنيــين بعلم الدولة وقتها 
بحيث انه كلما كانت هناك مصاعب في 
هذا القطاع لجأت الحكومة او المهنيين 
إلى الاعتمــاد على هذيــن العاملين أو 
أحدهما لتنشــيط الحركة السياحية. 
مما انعكس بالســلب عــلى مردودية 
تدهور  إلى  أدى  و  الســياحي  النشاط 
بشكل  أثر  كما  الســياحية  الخدمات 
مباشر على نوعية السائح نفسه وهو 
ما يترجمه ان تونس أصبحت ســوقا 
الاشــتراكية  المنظومة  بلدان  لمواطني 
الســابقة والذين يحلون ببلادنا دون 
أموال مهمة يمكنها تنشــيط القطاع 

الســياحي على مســتوى الاستهلاك 
بلدانهــم ضعيف أصلا  لان دخلهم في 
والبحر  بالشمس  للتنعم  الينا  وياتون 
انفاقهم  ليصل  الفنــادق  ملازمة  مع 
الى الصفــر تقريبا بــل يصيرون عبئا 
على الفنادق ذاتهــا لانهم يفرطون في 

الاستهلاك بشكل كبير.
المتعلــق  الثانــي  العنــصر  أمــا 
القطاع نفسه فيتلخص  بخصوصيات 
من  الاستفادة  على  القطاع  اقتصار  في 
الخصائص الطبيعية للبلاد أي الشمس 
و البحر دون التفكير في خلق أو إحداث 
منتجات مكملة حيث لــم نهتم مثلا 
بالتنشــيط الســياحي كما لم نهتم 
بالسياحة الثقافية و السياحة البيئية 
والســياحة الاستشــفائية وسياحة 
المؤتمرات وغيرها مــن المنتجات التي 
كان بإمكانها اســتقطاب سياح جدد 
وخاصــة ســياح اثريــاء بإمكانهم 
الانفاق في تونــس وتحريك القطاعات 
ان تونس  بالســياحة ورغم  المرتبطة 
الســياحة  في  مهمة  خامــات  تمتلك 

رغم تحسن اعداد الوافدين وانتعاش القطاع نسبيا

بتطوير منتجاتها وعدم الترويج 
للقديم منها السياحة التونسية 

قادرة على استقطاب الأثرياء
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يتم  ان  يمكن  لجبال  لامتلاكها  البيئية 
متنوعة  طبيعية  محميات  توفير  فيها 
وتهيئة عمــال مختصين في هذا المجال 
الدليل للسياح  القيام بمهام  يحسنون 
في المناطق الغابية التونسية مع تنشيط 
الجهات التي توجد بها مناظر طبيعية 
ممتازة في شمال البلاد وجنوبها اذ رغم 
ان  الا  الصحراوية  بالسياحة  الاهتمام 
عائداتها ضعيفة لضعف الاقبال عليها 
والتي لو تم الاهتمام بها ترويجا وأيضا 
تكوينــا للعاملين فيها لتم تنشــيط 
منطقة الصحراء والجريد في الشــتاء 

حين تتراجع اعداد الوفود السياحية.
من الغريب ان الســياحة التونسية 
مازالت تعتمد على السياحة الشاطئية 
الســياحة  حتى  لانــه  الســاحلية، 
إقامة  ســياحة  ليســت  الصحراوية 
الاعتماد  ويتواصل  الكلمة  معنى  بأتم 
على نفس المنتوج رغم ثبوت افلاســه 
وتراجع قدرته على استقطاب السياح 
ما يدل عــلى ان القائمين على القطاع 
الخلل  مكامن  يرصدوا  لم  المهنة  واهل 
ونقاط الضعف بل ربما لم يكتسبوا أي 
خبرة تعينهم عــلى تطوير القطاع لان 
ثلاثة  من  اكثر  منذ  مستفحل  التراجع 
عقود وعديد المؤسســات الســياحية 
أغلقت أبوابها وعديد الشركات افلست 
وصارت الســياحة عبئا عــلى الدولة 
بعــد ان كانت رافدا مهمــا لميزانيتها 
المؤسسات  أصحاب  افراط  مرده  وهذا 
في الشــكوى واتكالهــم عــلى الدولة 
ان  ودون  ميــسرة  بشروط  لتمويلهم 
يقوموا بسداد ما عليهم رغم ان الدولة 
2003 قررت انشــاء مرصد  منذ عام 
قرب  عن  القطاع  أداء  لمتابعة  سياحي 
والقيام بالدراسات التقييمية في الابان 
لكن يبدو ان هذا لهيكل لم يقم بما هو 

مطلوب منه.
من  الاســتفادة  الممكن  مــن  كان 
تراث تونس في اســتقطاب الســياح 
وهي تجربة معتمــدة في الهند والدول 
الاسياوية بشكل كبير حيث يتم اطلاع 
الســياح على نمط عيش اهل الأرياف 
الأهلية  الســياحة  على   الاعتماد  عبر 
التي كان يمكن أن تشكل ميزة مهمة 
لتونس نجحت في الجنوب الى حد ما في 
التعريــف بـ"خبز الملال" و"المطبقة" 
وهذا  الصحــراء  في  العيش  وكيفيــة 
الامر لو تم كان ســيمكن من انخراط 
المحيط الاجتماعي في الدورة السياحية 
عــبر التعريف بنمــط العيش ونمط 
التجمعات  في  عامــة  والحياة  الإنتاج 
الريفية وهو ما سيخلق دورة  الأهلية 
ربما  بل  اقتصادية في مناطق مهمشة 
فتحها امام الســياحة سيســاهم في 
والتعريف  المســتثمرين  اســتقطاب 

بثرواتها المخفية.
كما ان المناطق السياحية نفسها في 
تونس لا وجود لاي تواصل بينها وبين 
الســياح الذين يتقوقعون في الفنادق 
التي ينزلون بها دون ان يبتعدوا عنها 
ولــو لامتار قليلة ما جعل الأنشــطة 
بالســياحة في حالة موت  المرتبطــة 
بطيء فالصناعات التقليدية افلســت 
مؤسساتها او تكاد ولم تستفد المحلات 
التجاريــة في المناطق الســياحية ولا 
المطاعم ولا أي مشروع انجزه صاحبه 
طمعــا في الاســتفادة مــن المنطقة 
كوجهة سياحية جاذبة فلو تم التفكير 
الســياحية عبر  المناطق  في تنشــيط 
اعتماد أنشطة ومنتجات تدفع السائح 
الى الخروج من النــزل لتم الترفيع في 
نســق انفاقه ولصار الســائح الثري 
الراغب في ان يتحــرك وان يتعلم وان 
يقف على التنــوع الثقافي والحضاري 
الذي من اجله غادر بلاده لانه يريد ان 
يقضي عطلة "حية" لا ان ينفق وقته 
في السباحة والاكل والنوم والرقص على 

وقع انغام غربية ملّ منها في بلاده. 
يبالغ أصحاب المؤسسات السياحية 
في الشكوى والاتكال على الدولة في حل 
مشــاكلهم المالية التي هي من صنع 
أيديهم لانه في ظــل قصور التصورات 
تقديم  في  الســهولة  عــلى  والانكفاء 
المنتجات الســياحية التــي تحرك في 
فمن  بلادنا  زيارة  في  الرغبة  الســائح 
البديهي ان يتراجع هامش الربح و ان 
تتعطل المردودية في هذا القطاع إلى الحد 
الأدنى لتتضاءل المداخيل إلى الحد التي 
النفقات وتدفع  لم تعد تكفي لتغطية 
عديد النزل الى غلــق أبوابها وتسريح 

بعد  للدولة  مشــكلة  وتصبح  عمالها 
ان كانت حــلا مهما والغريب ان تزايد 
مديونيــة القطاع ســببه الاول غياب 
التأقلم مع متطلبات السائح معتقدين 
حتى  الأسعار  في  التخفيض  يكفي  انه 
الســياح على بلادنا ما  تقدم جحافل 
جعــل مداخيلهم لا ترقــى إلى تغطية 
نهاية  في  أدى  نفقات خدماتهم ممــا 
ديونهم  إلى عجزهم على ســداد  الأمر 
لدى القطاع البنكي وقلص من قدرتهم 
على مواصلة الاستثمار ووصل الامر الى 
السياحية  الوحدات  من  العديد  افلاس 
و في أحسن الأحوال إعادة تصنيفها إلى 
فئة أدنى ما زاد في نفور الســياح من 
القدوم الى بلادنا ونفرح حين يقدم الينا 

الفقراء من أوروبا الشرقية.
ان تحســين المنتــوج الســياحي 

صــار ضروريا عبر تطويــر التكوين 
و الرســكلة لليد العاملة والبحث عن 
منتوج ســياحي مغر وجاذب يتم عبر 
ضرب اكثر مــن عصفور بحجر واحد 
البيئية  الســياحة  تثمين  فالعمل على 
ممكــن وتونس تتحوز عــلى منطق 
خلابة قريبة جدا من المدن الكبرى كما 
ان جهاتهــا الداخليــة فيها ما يغري 
الســائح على زيارتها بل هناك جهات 
اثارها غير مثمنــة الى اليوم مثل تالة 
بالقصرين وجهات  وسبيبة وسبيطلة 
عديدة في الــكاف وجندوبة وباجة وفي 
صفاقــس ايضا اذ مــن الغريب ان لا 
منطقة  على  الا  الغربي  الشمال  يتوفر 
سياحية واحدة هي طبرقة والتي كان 
يمكن الاستفادة من مطارها لتنشيط 
السياحة بباقي جهات الشمال الغربي 

خاصة منها الجبلية والغابية والتي لا 
بل يكفي  استثمارات كبيرة  الى  تحتاج 
انشــاء منازل غابية مبتكرة وجميلة 
حتــى تســتهوي الســائح الأجنبي 
اقتصادية  حركيــة  وتخلق  والتونسي 
تخرج المنطقة برمتها من الفقر الذي 
ينســحب على  امر  تردت فيــه وهو 
يعرف  لا  التونسي  يكاد  التي  صفاقس 
بها ان اثــارا وان بها جهات يمكن ان 
مهمة  ســياحية  مناطق  نواة  تشكل 
مثل المحرس وباقي مدنها الســاحلية 
المناطق  عــلى  ينســحب  هذا  وايضا 
مطار  من  الاستفادة  عبر  الصحراوية 
توزر والخروج مــن فكرة ان الجنوب 
لا توجد بــه الا جربة ونفطة فقط بل 
بهما  تراجعت  المدينتــين  هاتين  حتى 

السياحة بشكل كبير.
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في غياب تام لجمعية صيانة مدينة  زغوان: 
اعتداءات متكررة على المدينة العتيقة 

محمد الدريدي 
تشــهد المدينــة العتيقة بزغــوان، المعروفة بطابعها المعمــاري الفريد والتراثي، 
اعتــداءات متكــررة على نســيجها العمراني، وســط غياب ملحوظ لــدور جمعية صيانة 
المدينة. هذه الجمعية، التي كان من المفترض أن تكون الحصن الأول لحماية التراث 
والمحافظــة علــى الأصالــة المعمارية للمدينة العتيقة، ظلت فــي حالة ركود واضح، 

وهو ما أثار استياء العديد من الأهالي والناشطين في مجال التراث.

لطالما عُرفت زغــوان بمعالمها التاريخية وأزقتها الضيقة التي تحمــل في طياتها عبق الماضي، إلا أن 
هذه الجواهر المعمارية أصبحت تتعرض لانتهاكات مســتمرة من قبل بعض الأطراف، سواء من خلال 
أعمال بناء عشوائية أو تعديلات على المباني القديمة التي لا تتماشى مع الطابع التقليدي للمدينة. ومع 
غياب رقابة حقيقية، تتزايد هذه التجاوزات يومًا بعد يوم، مما يهدد بفقدان الهوية التاريخية للمدينة 

العتيقة.
جمعية صيانة المدينة بزغوان، التي أنُشئت بهدف حماية هذا التراث، تبدو عاجزة عن القيام بدورها. 
الجمعية التي لم يشــهد مجلس إدارتها تغييراً منذ ســنوات طويلة، تعاني من الجمود الإداري وغياب 
الرؤية الفعالة للحفاظ على تــراث المدينة. فبدلاً من التحرك الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من 

الاعتداءات على الطابع المعماري، تلتزم الصمت في مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.
ومع مرور الســنوات، يبدو أن الجمعية قد فقدت بريقها الأول، وغابت رؤيتها الاستراتيجية لحماية 
المدينة. فاستمرار رئيس الجمعية في منصبه لسنوات طويلة دون تجديد دماء قد يكون أحد أسباب هذا 

التراخي، إذ أن التجديد الدائم للأفكار والطرق هو شرط أساسي لتحقيق التقدم في أي مجال.
و لا يرتبط الحفاظ على المعالم التاريخية والمباني العتيقة فقط بالجانب الجمالي، بل يحمل في طياته 
أهمية ثقافية واقتصادية. فالمدينة العتيقة تعتبر وجهة سياحية هامة، والتعدي على طابعها المعماري 
يهدد بتقليص جاذبيتها للسياح والزوار. إن استمرار هذه التعديات قد يؤدي إلى اندثار العديد من المعالم 

التاريخية، الأمر الذي سيترك أثرًا لا يمُحى في ذاكرة المدينة.
وطالب عدد من متساكني مدينة زغوان الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنقاذ المدينة العتيقة بزغوان 
من التدهور، وذلك من خلال تفعيل دور جمعية الصيانة و انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية، و توفير 

الدعم المادي و اللوجستي اللازم لعملها.
كما طالب المتســاكنين بوضع خطة شــاملة لحمايــة المدينة: تتضمن هذه الخطــة تحديد المعالم 
التاريخية التي تحتاج إلى ترميم وصيانة، وتطوير آليــات لحماية المجموعات العمرانية التقليدية ، مع 

توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على التراث، وتشجيعهم على المشاركة في جهود الحفاظ على المدينة.
و يبقى ختاما الســؤال المطروح هل ستســتفيق جمعية صيانة المدينة بزغوان من سباتها وتتحمل 
مســؤولياتها تجاه حماية هذا التراث الثمين؟ أم أن المدينة العتيقة ستظل عرضة للاعتداءات المتكررة 

التي تهدد طابعها وهويتها؟

مشاريع معطلة وأخرى في طريقها نحو الإنجاز 
بقفصة:

أشغال المستشفى في سنة 
2025 وفي الرديف مستثمر تركي 

قادر على توفير 1000 موطن 
شغل
محمد عمار

انتظــم بمقــر ولاية قفصة يوم  إعامي أشــرف عليــه نادر  حمدوني 
والي قفصة بحضور عادل النفاتي المعتمد الأول، خليفة لبيض الكاتب 
العــام بالولايــة، المعتمــدون، عضــو مجلــس النــواب، رئيــس المجلــس 
الجهــوي، اعضاء المجلس الجهوي  الكتاب العامين المكلفين بتســيير 
البلديــات ،المديريــن الجهوييــن، ممثلــي عدد من الهيــاكل والمنظمات 
وعــدد مــن الإطــارات الجهوية  ورؤســاء  المصالح وعدد مــن الصحفيين 

والإعاميين بالجهة.

وفي مفتتح الجلســة ثمن والي الجهة المجهودات التي ما فتئت تبذلها كافة الأطراف 
الفاعلة في الجهة من أجل دفع عجلة التنميــة  بجهة قفصة  وإتمام إنجاز  أكبر عدد 
ممكن من المشــاريع في عديد القطاعات و التي ســتعود بالنفع أساســا  على الجهة 
والمواطنين من حيث تحســين   جودة الخدمات في عديد القطاعات من ناحية   وتوفير 
اكثر ما يمكن من موارد الرزق وخلق مواطن شغل  جديدة من ناحية أخرى خاصة فيما 
يتعلق بالصحة والنقل والتزود بالماء الصالح للشرب ومشاريع الطرقات وعدة مشاريع  
في القطــاع الإجتماعي. وأكد الوالي أنه يعمل جاهدا بالتنســيق مع كافة الأطراف  على 
إيجاد الحلول العاجلة والنهائية  لإتمام إنجاز المشاريع التي تشهد صعوبات في الإنجاز.

وأفادنا المدير الجهوي للتنمية بمعطيــات وأرقام  عن طريق عرض  قدمه بالصوت 
والصورة تم  خلاله إستعراض جملة المشــاريع التنموية  بالقطاعين العام والخاص  
خلال الفترة الممتدة من 2021 الى 2024  ومدى مساهمتها  في  تنويع القاعدة الاقتصادية 
ودفع الاســتثمار بالجهة. و تم خلال الجلسة استعراض ابرز العراقيل التي تحول دون 

انجاز عدد من المشاريع الكبرى او استكمال اشغالها في  الآجال المحددة
كما تولى المديرون الجهويون  الإجابة عن تســاؤلات عدد من  الصحفيين والإعلاميين 

فيما يتعلق بعدد من المشاريع والمشاغل التنموية بالجهة .
وفي توضيح لأهالي قفصة قال والي الجهة "إن الاستحقاقات والانتظارات كبيرة، كان 
هناك أيضا مشــاكل عديدة  ونحن كســلطة جهوية مصممون على النجاح". وأضاف 
"الكل يعلم انه منذ تغييرات 25 جويلية نعيــش مرحلة جديدة وهناك تطوير في آليات 
العمل بالنسبة لنا. ولدينا في قفصة مجموعة من الاستثمارات تقدر بحوالي 481 مليون 

دينار في القطاع العام وحوالي 458 مليومدن دينار في القطاع الخاص". 
واضاف والي قفصة نادر الحمدوني أيضا أن هناك تطور في حجم نفقات التنمية من 
108 مليون دينار إلى 188 مليون دينار سنة 2023. وان هناك عديد المشاريع تم تنفيذها 

على مستوى البنية التحتية من طرقات وتحسين جودة المياه.
أما بخصوص المستشــفى متعدد الاختصاصات قال الوالي "حقيقة أريد بعث رسالة 
طمأنة إلى كل أهالي قفصة، واؤكد لهم ان أشغال المستشفى ستنطلق خلال الأشهر الأولى 
من سنة 2025 ونهاية الأشغال ستكون سنة 2028.. وقد تم الإنطلاق في تهيئة الفضاء 

الخارجي. ".
وبخصوص محطة النقل البري قال والي الجهة نادر الحمدوني إنه تم حل الإشــكال 
العقاري لهذا المشروع حيث تم إيجاد مكان مناســب لمجمع المحطات. أما في ما يخص 
الماء الصالح للشراب والأزمة التي عاشتها قفصة خلال السنوات الأخيرة قال والي الجهة 
إنه مع سنة 2025 ســتنتهي مشاكل انقطاع الماء بشــكل نهائي من خلال المشروع 
الذي قارب على الانتهــاء وقيمته حوالي 100 مليار. من ناحية أخرى أكد والي قفصة أن 
جلب الاســتثنار للجهة اصبح اليوم يتطلب  وجود منطقة صناعية جديد لاستقطاب 
المستثمرين. واشــار الوالي نادر الحمروني انه في مدينة الرديف تم جلب مستثمر تركي 

قادر على توفير 1000 موطن شفل.

الوطنيّة
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تغطية: ندى الغانمي
مــر  علــى  باحثــون  حــذر 
الســنوات الأخيــرة، مــن تغيــرات 
المحيطــات  ســتصيب  كبيــرة 
إذا  البحريــة  والبيئةوالحيــاة 
تخــذ إجراءات قويــة لخفض 

ُ
لــم ت

انبعاثات الكربون.
وقال الخــبراء إن درجــات حرارة 
المحيطــات في ارتفــاع، وتفقد المزيد 
من الأكســجين لترتفع نسبة الملوحة 
بســبب ارتفاع معدلات الكربونووفقا 
ســترتفع  الحرارة  فإن  للتقديــرات، 

بسبب التغير المناخي.

تونس تحاول حماية المتوسط

وفي هــذا الإطار، تمّ خــلال مؤتمر 
صحفي بمقر الوكالة الوطنية للتحكم 
في الطاقة الإعلان رســميا عن برنامج 
الــدورة الأولى للمنتــدى المتوســطي 
للقضــاء على الكربــون 2024، تحت 
عنوان ""DecarboMed الذي تحتضن 
تونــس دورته الأولى يومــيْ 24 و25 
ســبتمبر 2024، كما عــبرت الجزائر 
الثانية  الدورة  احتضان  عن رغبتها في 

للمنتدى الذي سينتظم بصفة دورية.
وأعلــن مدير عام وكالــة التحكم 
في الطاقة فتحــي الحنشي عن إطلاق 
المتوســطي  المنتدى  من  الأولى  الدورة 
لتخفيض الكربون الذي ســيعقد لأول 
 2024 24 و25 ســبتمبر  ايــام  مرة 
تحت شــعار "نحو متوسط خال من 
الكربــون " وذلك بتنظيــم من وزارة 
الصناعة والمناجم والطاقة عبر الوكالة 
الوطنية للتحكم في الطاقة وبالشراكة 
مع الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة 
الأمم  وبرنامج  التقليدية  والصناعات 
الأوروبي  والاتحــاد  الإنمائي  المتحدة 
الفني وعدة  للتعاون  الألمانية  والوكالة 

مؤسسات وطنية فاعلة في المجال.
وبيّن المدير العــام للوكالة الوطنية 
للتحكم في الطاقــة فتحي الحنشي، في 
تصريــح لصحيفــة "24/24"، على 
هامش نــدوة صحفيــة للاعلان عن 
برنامــج الــدورة الأولى للمنتدى بان 
الجزائر عبرت عــن رغبتها في تنظيم 
الدورة الثانية من هذا المنتدى. وأوضح 

منصة  سيكون  المنتدى،  بأن  الحنشي، 
والدولي  الإقليمي  الحوار  لتحفيز  رائدة 
القيمة  سلسلة  وتحديات  فرص  حول 
والتكنولوجية  واللوجستية  الصناعية 
للبحــث حــول كيفيــة القضاء على 

الكربون.
كما أضاف المتحدث، انه ســيحضر 
في هذا المنتدى 2000 مشــارك، بما في 
ذلــك صناع القرار والخــبراء والقادة 

الصناعيين والباحثين والمبتكرين.
ويتضمــن المنتــدى أكثــر من 10 
حلقات نقاشــية مفصلة لاستكشاف 
والفرص  والتحديات  التطورات  أحدث 
في مجــال القضــاء عــلى الكربون، 
وســيقدم هذا المنتدى في نسخته الأولى 
الذي يقام بمشاركة 35 دولة، منظورا 
القضايا  حول  حقيقًيا  وإقليمًيا  عالًميا 
الكربون من  للقضاء على  الحاســمة 

الفضاء المتوسطي.
يجمع  معرض  تنظيم  ســيتم  كما 
من  الرئيســية  الفاعلــة  الجهــات 
القطاعين العام والخاص المشاركين في 
المدني  المجتمع  وممثلي  البيئي  التحول 
والمنظمات الدولية، و 7 حلقات نقاش 
و5 ورشــات للبحــث في تحديات هذا 

القطاع.
وبيّن المدير العــام للوكالة الوطنية 
للتحكم في الطاقــة فتحي الحنشي، في 
تصريح لموزاييك، الأربعاء 4 ســبتمبر 
شعار  سيحمل  المنتدى  هذا  أنّ   ،2024
''نحو متوســط خال مــن الكربون'' 
الحوار  لتحفيز  رائدة  وسيكون منصة 
الإقليمي والدولي حول فرص وتحديات 
سلسلة القيمة الصناعية واللوجستية 
للقضاء  وتطبيقاتها  والتكنولوجيــة 

على الكربون.
وأضاف أنّ برنامج المنتدى ســيضم 
7 حلقات نقاش و5 ورشات للتباحث 
حول مســتجدات هذا التحدي العالمي 
المؤسســات  تضم  معارض  جانب  إلى 
الوطنية المتدخلة في هذا الميدان، وكذلك 
التي توفر تجهيزات لتخفيض الكربون 

في الميدان الطاقي.
هذا وســيتم يوم افتتاح المنتدى في 
الرابع والعشرين من هذا الشهر الإعلان 
عن إطلاق منصة تســاعد المؤسّسات 
التونسية على معرفة مستوى الكربون 

في أنشــطتهم وإنتاجهــم بعد وضع 
مســتوى  لمعرفة  محــددة  معطيات 
البصمة الكربونية وآليات تحســينها 
إضافة إلى إمكانية الإطلاع على تجارب 
أخــرى ناجحة ونتائج الاســتثمار في 
الدائري  والاقتصاد  المتجددة  الطاقات 
1000 شركة قادرة  إلى نحو  والاستناد 
الصناعية  المؤسســات  مساعدة  على 
في تونس والمصــدرة منها على خفض 

البصمة الكربونية صلبها.
وفي ذات الســياق قــال الحنشي إن 
افق  المناخي في  بالحياد  تونس ملتزمة 
ســنة 2050 حيث تهــدف الى خفض 
%30 سنة  بنســبة  الطاقة  استهلاك 
2030 مقارنة بمســتوى سنة 2021 
وزيــادة حصة الطاقــات المتجددة في 
نفس  في   35% الى  الكهربائــي  المزيج 
الأفق مــا ســيؤدي إلى خفض كثافة 
 2030 %45 خلال  الكربون  بنســبة 

مقارنة بسنة 2010.
الاقتصادي  المنتــدى  أعلــن  عالميا 
العالمــي  "weforum" عــن الحاجة 
تريليون   13.5 قيمتها  لاســتثمارات 
دولار بحلــول عــام 2050، للانتقال 

إلى مســتقبل أكثر استدامة وخال من 
الإنتاج  قطاعات  في  سيما  لا  الكربون، 

والطاقة والنقل.
ووفقًــا لتقريــر أصــدره المنتدى 
بالتعاون مع متتبع انبعاثات الصناعة 
صناعات   8 انبعاثــات  يرصــد  الذي 
تنتج نحو %40 مــن الغازات الدفيئة 
العالميــة، وهــي صناعــات الصلب 
والأسمنت والألومنيوم والأمونيا والمواد 
الكيماوية الأخــرى، فإن هناك حاجة 
النظيفة  الطاقة  نطاق  لتوسيع  ملحة 
والهيدروجــين النظيــف واحتجــاز 
التجمعات  حــول  الكربون  انبعاثات 

الصناعية.
الاســتثمارات  أن  التقرير  وأوضح 
دولار،  تريليون   13.5 البالغة  المطلوبة 
تمثل متوســط تكاليف توليد الطاقة 
النظيفة من الطاقة الشمسية وطاقة 
الريــاح البحريــة والبريــة والطاقة 
ونقل  الأرضية  والحراريــة  النوويــة 
الهيدروجــين النظيــف، فضــلًا عن 

تكاليف التخزين.
وخلص التقرير إلى الحاجة الملحة إلى 
خلق بيئة تمكينيــة قوية، بما في ذلك 

الانبعاثات  التكنولوجيــات منخفضة 
والبنية التحتية، والطلب على المنتجات 
بالإضافة  الخضراء،  والاســتثمارات 
الرأســمالية لإزالة  النفقات  زيادة  إلى 
للطاقة  التحتية  البنية  وبناء  الكربون 
النظيفة، مشيراً إلى أهمية التعاون بين 
التحول  العام والخاص لنجاح  القطاع 
في مجال الطاقة، حيث إن التكنولوجيا 
يمكن أن تكــون عامل تمكين رئيسي 
في إدارة الوصــول الموثوق والميســور 
التكلفــة إلى الطاقــة النظيفة وإزالة 

الكربون.
وأشــار إلى أن التطورات السياسية 
التحول  أن تدفــع  الأخــيرة يمكــن 
الصناعــي في الاتجــاه الصحيح، وفي 
حين تعمل بعض الاقتصادات المتقدمة 
على ســن تشريعات وتدابير سياسية 
التحول، فإن  النطاق نحو هذا  واسعة 
التي ستمثل   - الناشــئة  الاقتصادات 
حصة أكبر من الطلب المســتقبلي على 
والنقل ســوف  الصناعية  المنتجــات 
تحتــاج إلى المســاعدة في الوصول إلى 
التكنولوجيــات والحلــول منخفضة 

الانبعاثات.

تحت شعار »نحو متوسط خال من الكربون«:

تونس تحتضن الدورة الأولى للمنتدى 
المتوسطي للقضاء على الكربون
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صابر الحرشاني
تجــد حكومــة كمــال المدوري 
اختبــار  أول  أمــام  نفســها 
إعــداد  فــي  يتمثــل  حقيقــي 
وإحالــة مشــروع قانــون المالية 
لســنة 2025. ورغــم قصر الفترة 
بين التحوير الوزاري المعمق و 
موعــد مناقشــة الميزانيــة في 
الخطــوة  هــذه  أن  إلا  البرلمــان 
مــدى  لتحديــد  حاســمة  تعتبــر 
قــدرة الحكومــة علــى مواجهة 

التحديات.

ووفقا لاحكام الدســتور يتعين على 
مشروعي  إحالة  التنفيذيــة  الوظيفة 
الميزانيــة و قانــون المالية إلى مجلس 
نواب الشــعب قبل 15 أكتوبر من كل 
الجديدة  الحكومة  عام، وهو ما يضع 
أمام ســباق مع الزمن لإعداد ميزانية 
تلبــي احتياجات البــلاد الاقتصادية 
الوقت  نفس  في  وتراعي  والاجتماعية، 

التوازنات المالية الدقيقة.
في  الــوزارات  أغلب  قد شرعــت  و 
القطاعية  المهمات  ميزانيات  مناقشة 
التي سيتم تبويبها في الميزانية علما و 
ان مسار الاشتغال الرسمي على قانون 
المالية و فرضياتها قد بدأ منذ شــهر 

افريل المقبل.
و خلال مناقشــة قانــون المالية و 
الى كل  الاســتماع  يتم  الدولة  ميزانية 
الوزراء للدفاع على الميزانيات المرصودة 
و  عليها  يشرفــون  التــي  للمهمات 
للتعرف على البرامج و التصورات التي 
يفترض ان تكــون وضعتها كل وزارة 
كل  في  الموجودة  المطالــب  مع  تفاعلا 

قطاع.
الميزانية كل  تتزامن مناقشــة  كما 
الحكومي  البيــان  عرض  مع  ســنة 
يتضمن  الذي  و  الميزانيــة  بخصوص 
الويفة  لرؤيــة  الكــبرى  الخطــوط 
التنفيذية حــول القضايا المطروحة و 
الوضع  حول  و  المرتقبــة  الاصلاحات 
العام في البلاد، حيث حضر في الســنة 
الماضيــة الرئيس الســابق للحكومة 
التي  الاولى  الجلســة  الحشاني  أحمد 
ســبقت المصادقة على فصول قانون 

المالية.

تحديات اقتصادية
تحديات  الجديدة  الحكومة  وتواجه 
اقتصاديــة كبيرة، عــلى رأس اهمها 

معالجــة عجــز الميزانية المســتمر، 
والســيطرة على التضخم، وتنشــيط 
عليها  ويتعــين  الاقتصــادي.  النمو 
بالتــوازي مع ذلــك مواجهة مطالب 
المختلفة،  الاجتماعيــة  القطاعــات 
الاحتجاجات  تصاعــد  ظل  في  خاصة 
والضغوط الشعبية للمطالبة بتحسين 
الخدمات العموميــة على غرار قطاع 

النقل.
و يرجــح مراقبــون ان يتضمــن 
المشروع الجديد لقانون المالية إجراءات 
إصلاحية تهدف إلى تعزيز موارد الدولة 
الضريبي،  التهرب  مكافحة  خلال  من 
القاعدة الضريبية، بالإضافة  وتوسيع 
إلى تقليص النفقــات غير الضرورية، 
إلى  كما ســتكون هناك حاجة ماسة 
جذب الاســتثمارات الأجنبية والمحلية 
وتحريك  التنموية  المشــاريع  لتمويل 

عجلة الاقتصاد.
تتصاعــد  الوضــع  هــذا  ازاء  و 
الانتظارات بشأن الاجراءات التي سيتم 
تضمينها في قانــون المالية الجديدة و 
قدرتها عــلى معالجة الملفات الحارقة 
التــي تــؤرق المواطنــين و الى جملة 
الاحكام الموجــودة في قانون المالية ما 
إن كانت تتضمن احــكام ذات طابع 

اجتماعي أم ان الجانب المحاســباتي 
ســيكون الطاغي و سيتركز الاهتمام 
على الرفــع في الاداءات و تحصيل أكثر 
ما يمكن من موارد مالية من الجباية.

ميزانية 2025 بمثابة بارومتر يقيس 
كيفية تعاطي الحكومة ''الوليدة ''مع 
انه  حيث  المعقدة،  الاقتصادية  الملفات 
المالية  الخيارات  بصدورها  ســتظُهر 
للحكومة ، و ستبرز مدى قدرتها على 
التوفيق بين مطالب المواطنين المتزايدة 

وبين الضرورات المالية الملحّة.
و في صورة صــدور النص القانوني 
المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب 
الاقاليم  و  للجهات  الوطني  المجلس  و 
فــإن قانون المالية المرتقب ســيكون 
الاول الذي ســتتم المصادقة عليه من 
قبل الغرفتين، و يفترض في ذلك وجود 
جانب تنموي مهم في القانون سيما أن 
الغرفــة النيابية الثانية و هي المجلس 
الوطني للجهات و الاقاليم تشكلت من 

اجل دفع التنمية في البلاد.
و ازاء هذا الوضع ستكون الحكومة 
امام تحد ثان يتعلق بحســن التنسيق 
مــع اعضاء مجلس نواب الشــعب و 
اعضــاء المجلس الوطنــي للجهات و 
الاقاليم قصد التوصل الى تمرير قانون 

مالية يلبي الانتظارات و يعزز التمشي 
الموجود لتقليل الفجــوة بين الموارد و 
النفقات و بالتــالي معالجة الاخلالات 

الحاصلة في المالية العمومية.

اهمية مناقشة الميزانية
قانون  و  الميزانية  مناقشــة  تعد  و 
ّ مــن أهم العمليات  المالية في البرلمان 
الدســتورية والاقتصادية في أي دولة، 
بما في ذلــك بلادنا، حيث تحقق العديد 
من الغايــات المحمودة على غرار تقدم 
النوّاب بتقييــم للخيارات الاقتصادية 
للحكومة ومدى توافقها مع الأولويات 

الوطنية.
كما تتضمن مناقشة الميزانية تقديم 
الحكومــة لتفاصيل بشــأن الموارد و 
النفقات المرتقبــة و عادة ما تختص 
وزارة المالية بهذا الخطاب، و بطريقة 
مناقشة  ان  القول  يمكن  غير مباشرة 
قانــون المالية في البرلمان يســاهم في 
امكانيــة تشريك المواطنــين في اتخاذ 
القرارات المالية التي تؤثر على حياتهم 
اليومية حيث يمكــن للنواب المطالبة 

بتعديلات تعكس مصالح ناخبيهم.
ومن الناحية النظرية يمكن للبرلمان 
التأثــير على السياســات الاقتصادية 

المستقبلية ، قد يدفع البرلمان الحكومة 
نحو تنفيذ سياسات اقتصادية معينة، 
الموجهة  المالية  الاعتمادات  زيادة  مثل 
للعمل الاجتماعــي أو تقليل العجز، و 
 2024 المالية لسنة  قد جرى في قانون 
اضافة 13 فصل جديد من قبل النواب 

اغلبها فصول ذات طابع اجتماعي.
و بشكل عام يعتبر النقاش البرلماني 
حول مشروعي قانون المالية و ميزانية 
الفرصة لقياس   2025 الدولة لســنة 
مدى مســاهمة الميزانيــة في تحقيق 
التنمية وفي تماشي السياســات المالية 

والاقتصادية مع احتياجات البلاد .
و مهما كانت نوعية المضامين التي 
ســيتم وضعها في اهم وثيقة قانونية 
اقتصاديــة ،فانه ينُظــر إلى مشروع 
قانون المالية لسنة 2025 كأول اختبار 
المدوري.  كمــال  لحكومة  حقيقــي 
متوازنة  ميزانية  تمريــر  في  فالنجاح 
وقابلة للتطبيق من شأنه ان  يعزز من 
الجديدة، و  المواطنين في الحكومة  ثقة 
مسارات  في  التقدم  مزيد  على  يحفزها 

الاصلاح المطلوبة. 

ميزانية 2025

أول اختبار لحكومة المدوري
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أخبار فنية

مهرجان الإبداع العربي يكرم 
الفنانة لطيفة العرفاوي

أعلنت إدارة مهرجان "الابداع العربي" عن اختيارها للفنانة 
لطيفة العرفــاوي لتكريمها في دورة المهرجان الأولى التي تقام 
في القاهرة في ديسمبر المقبل، برعاية وزارة الشباب والرياضة.

وقال الكاتب والناقــد أيمن الحكيم، رئيــس المهرجان إن 
لطيفة، بالإضافة إلى تاريخها ورصيدهــا وتجربتها الغنائية 
الاســتثنائية وارتبط اســمها بعمالقة التلحين والتأليف مثل 
بليغ حمدي وعبــد الوهاب محمد واحترامهــا لجمهورها في 
اختياراتها الفنية، فإنها كذلك صاحبة مواقف وطنية وعربية 
مشرفة وانحيازها دائما يأتي لصالح القضايا القومية وتعبر 
عــن ضمير حر، مما جعلها تحظــى بتقدير خاص في وجدان 
الجماهير العربية من الخليج إلى المحيط، ولذلك فهي تستحق 
كل تقديــر وتكريم، فضــلا عن تجربتهــا الابداعية المتنوعة 
بين الغناء والســينما والمسرح، وهي حيثيات جعل اختيارها 

بالإجماع من جانب إدارة المهرجان للتكريم.
و ستطلق إدارة المهرجان خلال أيام موقعها الرسمي وبدء 

قبول أعمال المتسابقين من العالم العربي في كل الفروع.
يذكر أن مهرجان "الابداع العربي" يتضمن ثلاث مســابقا 
رئيســية في الســينما )واحدة للأفلام الطويلة وأخرى للأفلام 
القصيرة(، والغناء، والبودكاست، بالإضافة إلى مسابقة خاصة 

لذوي الهمم في العالم العربي في العزف والرسم.

"صعب الفراق" أغنية جديدة 
تجمع ناصيف زيتون بمرتضى 

الفتيتي
تجاوزت أغنية "يا ســيدي إنسى " للفنان السوري ناصيف 
زيتون والفنان التونسي مرتضى فتيتي، الـ 5 ملايين والنصف 

مشاهدة وذلك بعد طرحها بـ 10 أيام فقط.
و تجدرُ الإشــارة إلى أنّ هذه الأغنيــة جمعت بين اللهجتيَْن 
البيضاء الشــمال أفريقيةّ والتونســيةّ، وهي تمزجُ مختلفَ 

الإيقاعات.
وصرح ناصيــف زيتون مؤخــرا، أنّ هناك تعــاون جديد 
ســيجمعه بالفنان الشــاب الفتيتي تحمل اســم  "صعب 

الفراق”"من كلمات مازن ضاهر وألحان مرتضى الفتيتي.

لطفي العبدلي يفوز بجائزة 
''البوفون دور'' في فرنسا

فاز الممثل الكوميدي لطفي العبدلي بجائزة "البوفون دور" 
  Tournon/Tain  في مهرجــان تورتنون/تاين  Bouffons d’or
الوطني للفكاهيين بفرنســا، والذي أقُيم في دورته الخامسة 

والثلاثين.
و ينظم مهرجان تورتنون/تاين  ســنوياً من قبل جمعية 
"كباريه دي سبتمبر " Cabaret De Septembre، يعد من أهم 

الفعاليات في مجال الكوميديا في فرنسا.
الحدث أقُيم في مسرح "جاك بودوان" في تورتنون، حيث تجمع 
فيه عدد كبير من عشاق الكوميديا لمشاهدة أفضل الكوميديين 
الصاعدين. لطفي العبدلي، الذي قدم عرضًا اســتثنائياً، تمكن 
 Dani من إقناع لجنة التحكيم التي ترأسها الساحر داني لاري
Lary. كانت عروضه مليئــة بالذكاء والحس الفكاهي المميز، 

مما جعل من السهل عليه أن يبرز بين المنافسين.

أديل تفاجئ الجمهور و تعلن أخذ 
استراحة طويلة من الموسيقى

اختتمت مؤخــرا،  الفنانة البريطانية أديل جولتها الفنية في 
ميونخ بعرضهــا العاشر في المدينة الألمانية، حيث أكدت مجددًا 
نيتها أخذ اســتراحة طويلة من الموسيقى بعد انتهاء حفلاتها 

"Weekends With Adele"  في لاس فيغاس هذا الخريف.
و أضافت: "ولكن بعد ذلك، لــن أراكم لفترة طويلة للغاية، 

وسأحملكم في قلبي طوال مدة استراحتي".

أديل في تلميحات سابقة عن أخذ 
استراحة طويلة من الموسيقى

في مقابلة إذاعية في جويلية، كشــفت أديــل لأول مرة أنها 
ســتبتعد عن الموســيقى للتركيز على العائلة وأمور "إبداعية 
أخرى" بعد انتهاء إقامتها الفنية؛ حيث بدأت إقامتها في لاس 
فيغاس في "The Colosseum" في قصر "Caesars" في نوفمبر 
2022، وستمتد تلك الفترة لتشمل 100 عرض بحلول نوفمبر 

المقبل.
قالت أديل الشــهر الماضي: "ليس لــدي أي خطط لإصدار 
موســيقى جديدة على الإطلاق. أريد أن آخذ اســتراحة كبيرة 
بعد هذا وأعتقد أنني أريد القيام بأشياء إبداعية أخرى، لفترة 

قصيرة فقط."
وفي وقت ســابق من هــذا العام، أقــرت بالصعوبات التي 
يواجههــا معجبوها عندما تكون الخيــار الوحيد لرؤيتها في 
العروض الحية هو الســفر إلى لاس فيغاس أو ميونخ. قالت 
للجمهور في جانفي : "لا أعتقد أنني سأكتب ألبوماً في أي وقت 
قريب، ولكن في المرة القادمة التي أفعل فيها ذلك، سأزور المكان 

الذي تعيشون فيه".

إطلاق تظاهرة أسبوع السينما 
بالقيروان

افتتحت مؤخرا، فعاليات "أســبوع الســينما بالقيروان "، 
وهي تظاهــرة تقُام في إطار مشروع"  Cinefest " من تنظيم 
الفتيــة الاقتصادية بالقــيروان بالشراكة مع وزارة  الغرفة 
الشــؤون الثقافية وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون 
الثقافية بالقيروان والمركب الثقافي أسد بن الفرات، وتمتد على 

مدى أسبوع إلى حدود يوم 7 سبتمبر 2024.
وقد برُمجت خلال هذا الأســبوع خمســة عــروض أفلام 
تونسية حيث سيكون الافتتاح اليوم مع فيلم "الرجل الذي باع 

ظهره " لكوثر بن هنية.
وبالنسبة لليوم الثاني من التظاهرة فخصص لفيلم ” ڤدحة 
” للمخرج أنيس لسود في حين عرض يوم 5 سبتمبر فيلم ” معز 
” لمحمد علي النهدي. أما اليوم الجمعة 6 سبتمبر فيعُرض فيلم 

"بيك نعيش " لمهدي البرصاوي.
الرعب  وستختتم فعاليات أسبوع ســينما القيروان بفيلم 

التونسي "دشرة " للمخرج عبد الحميد بوشناق.
و للإشــارة فإن جميع العروض مجانية وتقام يوميا بدء 
من الساعة السابعة مســاء بالمركب الثقافي أسد ابن الفرات 

بالقيروان.
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تشارك تونس في المسابقة 
البندقيــة  لمهرجــان  الرســمية 
السينمائي ضمن قسم "آفاق" 
الطويــل  الروائــي  الفيلــم  عبــر 
مهــدي  للمخــرج  "عايشــة" 

البرصاوي.
في  امــرأة  الفيلــم حول  يــدور  و 
والديها، و  العشرينــات تعيش مــع 
ويتغيّر  جدوى،  بلا  حياتها  بأنّ  تشعر 
الناجية الوحيدة  كل شيء حين تصبح 
إلى  الهرب  وتقــرّر  من حادث حافلة، 

مدينة أخرى بهوية مزيفة.
و "عايشــة" من بطولــة كل من 
فاطمــة صفــر، ونضال الســعدي، 
وياسمين ديماسي، وهالة عياد في إنتاج 
مشــترك بين تونس وفرنسا وإيطاليا 

والسعودية وقطر.
وسبق أن شــارك مهدي البرصاوي 
2019 في مهرجان البندقيةّ بفيلم  عام 

"بيك نعيش" وتمّ تتويجه بجائزتين.

3  أفلام عربية
ومن الوطن العربي يحضر إلى جانب 
"البحث  المصريان  الفيلمان  "عايشة" 
رامبو"،  الســيد  لخــروج  منفذ  عن 
"أوريزونتي  برنامج  ضمن  المشــارك 
إكسترا"، و "معطر بالنعناع" المشارك 
في مسابقة "أسبوع النقاد"، إلى جانب 
الفيلم الفلسطيني "ينعاد عليكو.. عيد 
بدوره  المشارك  ميلاد سعيد فلسطين" 

في مسابقة "آفاق".
وتــدور أحــداث الفيلــم المصري 
الســيد  لخروج  منفذ  عــن  "البحث 
رامبو" للمخرج خالد منصور وبطولة 
إطار  في  ســعد  وركين  عمــر  عصام 
حســن  شــخصية  حول  اجتماعي، 
التي يقدّمها عصام عمر، وهو شــاب 
ثلاثيني يتورّط رفقة كلبه رامبو الذي 
يعتبره صديقه الوحيد في حادث خطير 
دون ذنب تكشف عنه الأحداث، ليصبح 
كارم،  قِبل جاره  حســن مطاردا من 
الذي يدخلــه في صراعات معه،  الأمر 
ممّا يدفع حسن إلى البحث عن طريقة 
آمنة لإنقاذ نفســه ورامبو من مصير 

مجهول.

أما الفيلم المــصري الثاني "معطر 
محمد  وإخراج  ســيناريو  بالنعناع" 
حمدي، فتــدور أحداثه حــول علاء، 
طبيب يبلغ من العمر 30 عاما، يزوره 
مهدي،  القديــم  صديقه  عيادتــه  في 
ينمو  بظاهرة غريبــة، حيث  المصاب 

النعناع على جسده.

علاء ومهدي من وســط اجتماعي 
متواضــع، تجــذب رائحــة النعناع 
المدينة  شــوارع  في  تلاحقهما  أخطارا 
الصديقان  ســيجد  فهل  المتهالكــة، 
الخســارة  ذكرى  تطاردهما  اللــذان 
طريقة للخروج من هذا الكابوس؟ أم 

إلى  وسيضطران  عنهما،  التخلي  سيتمّ 
الانتظار والتخفي في الشوارع التي كانا 

يعيشان فيها بأمان؟
و الفيلــم من بطولة عــلاء الدين 
حمادة، و مهدي أبــو بهات، و عبده 
إمام مصطفى، و  الدين، و حاتم  زين 

إنتاج مصري فرنسي مشترك.

"ينعاد  الفلســطيني  الفيلــم  أما 
عليكو.. عيد ميلاد ســعيد فلسطين" 
للمخرج إسكندر قبطي، فتدور أحداثه 
حول حــادث بســيط في القدس يثير 
العديــد من الصراعات، ويتســبّب في 
أبوي متعدّد  داخل مجتمع  انقسامات 

الأوجه، وهو من بطولة منار شهاب، 
وفاء عون، وتوفيق دانيل.

الـ81 من مهرجان  الدورة  وتستمرّ 
البندقية الســينمائي، التي انطلقت في 
الـ28 من أوت الماضي حتى السابع من 

سبتمبر الحالي.

المســرح  مؤسســة  أعلنــت 
نشــرته  بــاغ  فــي  الوطنــي 
الترشــح  بــاب  فتــح  عــن  مؤخــرا، 
لقبــول ملفــات الإنتــاج والإنتــاج 
المســرحية  للأعمــال  المشــترك 
داعيــة  المحترفــة  الفنيّــة  و 
الفنانين المسرحيين المحترفين 
المســرحي  الإنتــاج  وهيــاكل 
الراغبيــن  المحترفــة  والفنــي 
تقديــم  إلــى  المشــاركة  فــي 
أقصــاه  أجــل  فــي  ترشــحاتهم 

يوم 4 أكتوبر 2024. 

ملف  تقديم  يتوجب  للمشــاركة  و 
الخاصة  المعطيات  يضم مجموعة من 
بالعمــل و الوثائــق الإدارية الخاصة 
بصاحــب الفكرة و الفريــق الفني و 
التقني المرافق له، في نســختين ورقية 

ورقمية.
بالنسبة للنســخة الورقية يشترط 
الضبط  بمكتــب  إيداعهــا  يتــم  أن 
المركزي لمؤسســة المسرح الوطني أو 
إرســالها عن طريق البريد السريع أو 
مضمون الوصــول على العنوان التالي: 

قصر المسرح 58 بطحــاء الحلفاوين 
 -1006 ســويقة  بــاب  ص.ب.183 
تونس-. أما النســخة الرقمية فتُرسل 
البريــد الالكتروني للمؤسســة:  عبر 
 contact@theatrenat ional . tn
وبالنســبة للوثائق الخاصة بالجانب 
الفكرة  تقديم  في  فتتمثل  للعمل  الفني 
العامة للمشروع ونصه الدرامي إضافة 
والتصوّرين  الإخراجيــة  الرؤيــة  إلى 

السينوغرافي والموسيقي.
كما يشُترط إرفاق القائمة الاسمية 
في  المشاركين  والتقني  الفني  للفريقين 

العمل بالملف.
الذكر  سالفة  المعطيات  إلى  وإضافة 
وحسب نص البلاغ يجب أن يضم ملف 
الترشح أيضا مجموعة الوثائق التالية: 
مطلب ترشــح موجه للمديــر العام 
للمــسرح الوطني ممــضى ومختوم 
مــن وكيل شركة الإنتــاج أو صاحب 
المشروع. نســخة من بطاقة التعريف 
الوطنيــة لصاحب المــشروع إضافة 
الهاتــف و البريد  العنــوان ورقم  إلى 
الالكتروني. نسخة من السجل الوطني 
 )RNE ( للمؤسسة بالنسبة للشركات

صاحب  احتراف  بطاقات  من  نســخ 
المشروع والمساهمين في إنجازه.

الســير الذاتيــة لعنــاصر الفريق 
الفني. شهادة تثبت التصريح أو إيداع 
المستعملة  الفنية  و  الأدبية  المصنفّات 
التونسية  المؤسســة  لدى  المشروع  في 

لحقوق المؤلّف و الحقوق المجاورة.
ضمن  للمشروع  التقديرية  الميزانية 
جدول مفصّل و دقيق. مقترح توزيع 
نفقات إنجاز المشروع إذا كان مشتركا. 

الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.

فتح باب الترشح للإنتاج والإنتاج المشترك 
للأعمال المسرحية والفنيّة المحترفة

ضمن قسم "آفاق".. "عايشة" يمثل تونس في 
مهرجان البندقية السينمائي
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مســتجدات  اســتحالت  لقــد 
الآونــة  فــي  الغربيــة  الضفــة 
الأخيرة، إلى بؤرة قلق متنامية 
للكيــان الصهيونــي، حتــى غدت 
في نظر الكثيرين أشــبه ببرميل 
شــعله أدنى شــرارة 

ُ
بــارود، قد ت

في أي لحظة.

الغضب  مــن  متفجرا  مزيجــا  إن 
الوحشــية بحق  المجازر  إزاء  المكبوت 
إخوانهم في غزة، والاعتداءات الممنهجة 
والمتواصلــة مــن قبل المســتوطنين 
عــلى أرواح وممتلــكات أهل الضفة، 
لتغيير  للصهاينة  الحثيثة  والمســاعي 
والتغلغل  للقــدس،  التاريخي  الوضع 
المقاومــة هناك،  المتعاظــم لفصائل 
وصمت الدول العربية المريب وتخاذلها، 
وسوء تدبير قيادات فتح الفلسطينية، 
كل ذلك تضافر ليدفع حالة السخط في 

الضفة إلى نقطة اللاعودة.
المتأزم، شرع  المشــهد  وفي ظل هذا 
جيش الاحتلال الصهيوني يوم الأربعاء 
قبل الماضي في عملية عسكرية واسعة 
النطاق في الضفة الغربية، تعُدّ الأضخم 
منذ عملية "الدرع الواقي" عام 2002.

يســعى  أنه  الاحتلال  جيش  يدّعي 
المنتشرة  المســلحة  الفصائل  لمواجهة 
الغربية، وقد أسفرت  الضفة  أرجاء  في 
هذه العملية العسكرية الغاشمة، التي 
وجنين  "طولكرم  محافظات  في  نفُذت 
وطوباس" شمال الضفة الغربية، عن 
ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة المئات 
بجروح متفاوتة حتى اللحظة. وأفادت 
العملية  هــذه  بأن  صهيونية  مصادر 
الكبرى، التي تشــارك فيها الطائرات 
الحربيــة والمروحيــات والطائــرات 
المسيرة، ستتواصل خلال الأيام القليلة 
مدينة طوباس  المقبلة، وســتتركز في 
ومخيمــات جنين ونور شــمس، أما 
طولكــرم، فهي مســقط رأس منفّذ 
العملية الاستشهادية البطولية الأخيرة 

في تل أبيب.
مصادر  عنــه  كشــفت  لما  ووفقًا 
اعلامية متطابقة فقــد أقدمت قوات 

الاحتلال الإسرائيلي على إحكام الخناق 
حــول مدينة جنين، حيــث عمدت إلى 
الرئيســية،  مداخلها  جميــع  إغلاق 
ونشرت وحدات القناصة المتخصصة في 
مواقع استراتيجية، وأمطرت المركبات 
الرصاص، كما  بوابل من  الفلسطينية 
قامت بقطع شرايين الحياة عن المدينة 

المؤدية  الطرق  من خلال إغلاق غالبية 
إليها.

وفي تصعيــد خطــير، أصدر جيش 
لســكان  أوامره  الصهيوني  الاحتلال 
مخيم نور شمس بإخلاء منازلهم على 
الفور، في محاولة مكشــوفة لتهجير 
الســكان قسرياً، وفي ســياق متصل، 

أحكمت القوات العســكرية حصارها 
ثلاثة مستشفيات حيوية  الخانق على 
ممنهج  تدمير  في  وشرعــت  جنين،  في 
باســتخدام  إليها  المؤدية  للشــوارع 
الســواتر  وأقامت  الثقيلة،  الجرافات 
حركتها  شــل  بهدف  العازلة  الترابية 

وعزلها عن محيطها الحيوي.

لقد انطلقت هذه العملية العسكرية 
الشرسة والممنهجة، في أعقاب سلسلة 
المتصاعدة  الأمنيــة  التحذيــرات  من 
التــي أطلقتها أجهزة الاســتخبارات 
في تل أبيب، والتي تشــير إلى احتمالية 
وشــيكة لاندلاع انتفاضة جديدة تهز 
ويزعم  الصهيونــي،  الكيــان  أركان 

الضفة الغربية على صفيح ساخن

ما الذي يخفيه نتنياهو في مخططاته 
للسلطة الفلسطينية؟
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للمبادرة  يسعون  أنهم  الاحتلال  قادة 
محاولــة  في  الأحــداث،  واســتباق 
المقاومين  يائســة لإجهاض عمليات 
الفلسطينيين، قبل أن تتبلور في شكل 
المنطقة  تجتــاح  شــاملة  انتفاضة 
بأسرها. وفي هذا السياق، نقلت القناة 
عسكرية  مصادر  عن  الإسرائيلية   14
رفيعة المســتوى، قولها بأن ســاعة 
الضفة  شــمال  على  للهجوم  الصفر 
اجتثاث  أوان  وحان  دقت،  قد  الغربية 

ما يسمونه الإرهاب من جذوره.
خارجية  وزير  كاتس،  يسرائيل  أما 
الكيــان الصهيوني، فقــد غرّد عبر 
جيشنا  "يعمل  قائلًا:  "إكس"  منصة 
بكل مــا أوتي من قــوة في مخيمات 
اللاجئين في جنين وطولكرم، لتدمير ما 
يزعم أنها البنيــة التحتية للإرهابيين 

المتحصنين هناك".
وفي ادعــاء خطير ينــمّ عن تخبط 
واضح، زعم كاتس أن حركة حماس 
وحزب اللــه وإيران يقفون وراء دعم 
الفصائل الفلسطينية المقاومة، مدعياً 
أنهم أسسوا ما أسماه جبهةً إرهابيةً 

شرقيةً في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف هذا الوزيــر الصهيوني في 
سلســلة من المزاعم الواهية: "يجري 
تهريب أســلحة متطورة بشكل غير 
قانوني من الأردن إلى مناطق في الضفة 

الغربية".
تأتي هــذه المزاعــم المفضوحة في 
أعقاب العملية النوعية البطولية التي 
قبل  القســام،  كتائب  نفّذها مقاتلو 
أسابيع معدودة في منطقة غور الأردن 
الاســتراتيجية، والتي أســفرت عن 
مصرع أحد جنــود الاحتلال وإصابة 
آخريــن بجــروح بالغــة، في ضربة 
الأمنية  المؤسسة  أركان  موجعة هزت 

الصهيونية.

ردود فعل حركة حماس والســلطة 
الفلسطينية

للكيان  الوحشية  الممارسات  أثارت 
موجةً  الغربية،  الضفة  في  الصهيوني 
عارمةً من الســخط والاســتنكار في 

أوساط الفصائل الفلسطينية.
والصرامة،  بالحزم  يتسم  بيان  وفي 
أطلقــت حركة المقاومة الإســلامية 
اللهجة،  شــديد  تحذيراً  )حمــاس( 
مؤكدةً أن هذه العمليات العســكرية 
ليســت ســوى محاولة مدروســة 
اليمينية  الحكومة  مخططات  لتنفيذ 
المتطرفــة، الهادفــة إلى ضم أراضي 
الضفة الغربية، وتوسيع رقعة الصراع 

المحتدم في قطاع غزة.
وتيرة  تصاعد  الحركــة  عزت  وقد 
التوتر في الضفــة الغربية، إلى الصمت 
الدولي المريب إزاء الانتهاكات الصارخة 
لــكل الأعراف والمواثيــق الدولية من 
الصهيوني، واســتهدافه  الكيان  قبل 

الممنهج للمدنيين العزل.
أبو  وفي الســياق ذاتــه، أدلى نبيل 
ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة 
الأهمية،  بالغ  بتصريح  الفلسطينية، 
الحرب  آلــة  أن تصعيد  محذراً مــن 
الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافةً 
إلى حملــة الإبادة المســتعرة في قطاع 
غزة، ســيفضي إلى عواقــب وخيمة 

يتكبد تبعاتها الجميع دون استثناء.
الاحتلال  سلطات  ردينة  أبو  وحمّل 
والإدارة الأمريكيــة الداعمــة لهــا، 
التصعيد  هذا  عن  التامة  المســؤولية 
الخطير، في إشــارة واضحة إلى تواطؤ 

واشنطن في الأحداث الجارية.
وفي تطــور لافت، قطــع محمود 
الوطنية  الســلطة  رئيــس  عباس، 
إلى  الدبلوماسية  زيارته  الفلسطينية، 
المملكة العربية الســعودية على وجه 
الاعتداءات  تداعيات  لمتابعة  السرعة، 
الإسرائيليــة المتصاعدة على شــمال 

الضفة الغربية.
منــذ انــدلاع شرارة الحــرب على 
المتطرفون  غزة، شرع المســتوطنون 
شن  في  المحتلة  العســكرية  والقوات 
حملة ممنهجة من الهجمات الشرسة 
على الفلسطينيين القاطنين في الضفة 
الغربيــة، ووفقــاً لإحصائيات الأمم 
المتحدة، فقد ســقط مــا لا يقل عن 
700 شــهيداً فلســطينياً في الضفة 
العسكرية  القوات  أيدي  على  الغربية، 
المتطرفين  المستوطنين  أو  الإسرائيلية 
خلال الأشــهر الأحد عشر المنصرمة، 
الآلاف  تعــرض  ذلــك،  عــلاوةً على 
للاعتقال التعســفي والــزج بهم في 

سجون الاحتلال.

أهــداف العمليــات العســكرية في 
الضفة الغربية

في خضــم التصعيــد العســكري 
الضفة  في  المســبوق  غير  الصهيوني 
الغربيــة، تتنامى بوتيرة متســارعة 
السياســيين  المراقبــين  هواجــس 
والمحللين الاستراتيجيين، إزاء المقاصد 
الخفية والنوايا المبيتة لصناع القرار في 

تل أبيب.
ومن بين أشــدّ الأهــداف خطورةً، 
يبرز  المحللين،  كبار  منها  يحذّر  والتي 

المخطط الصهيوني الرامي إلى توسيع 
نطاق الاحتلال في الضفة الغربية، فقد 
أعلن نتنياهو، عند تشــكيل حكومته 
 ،2022 ديسمبر  في  المتطرفة  اليمينية 
عن التزامه الراسخ بمواصلة سياسة 
بناء  وتكثيف  الاســتيطاني،  التوسع 
المســتوطنات في الضفــة الغربيــة، 
موجّهاً جلّ اهتمامه نحو هذه المنطقة 

الاستراتيجية أكثر من قطاع غزة.
والآن، في ظل التحولات الجذرية التي 
طرأت على المشــهد الأمني في الأراضي 
المحتلــة عقب حرب غــزة، وتزعزع 
المستوطنين بشكل غير مسبوق،  أمن 
تســعى حكومــة نتنياهــو بكل ما 
أوتيت من قوة لاســتكمال مشروعها 

التوسعي.
إن العمليات الاســتباقية المزعومة 
لمواجهة فصائــل المقاومة في الضفة 
يخفي  ستار  ســوى  ليست  الغربية، 
الحقيقية، والمتمثلة  وراءه الأهــداف 
في إقامة كيان يهــودي خالص، وهو 
زخماً  اكتسب  اســتراتيجي  مخطط 
غير مسبوق في أجندة هذا الکيان، مع 
تبوؤ اليمين المتطرف سدة الحكم في تل 

أبيب.
وتشــكّل الاقتحامــات المتكــررة 
والممنهجة للمســتوطنين للمســجد 
الأقصى المبارك، إلى جانب التصريحات 
الاســتفزازية لإيتمار بن غفير، وزير 
الأمن الداخــلي في الكيان الصهيوني، 
بشــأن إقامة مــا يســمى "هيكل 
الصرح  هذا  أنقاض  على  ســليمان" 
الإســلامي العظيم، تشــكّل حلقات 
التوسعي  المشروع  سلسلة  في  متصلة 

الشامل.
من زاوية أخری، وفي تحليل للمشهد 
السياسي، يطرح السيد منير الجاقوب 
للدراســات  الوطني  المركز  - مديــر 
الأبعاد  حــول  رؤيته   – السياســية 
الخفية للعدوان الإسرائيلي على الضفة 
الغربية، ففي حوار حصري مع شبكة 
سكاي نيوز العربية، يكشف الجاقوب 
متعددة  إسرائيلية  اســتراتيجية  عن 
الأوجه، تهدف في جوهرها إلى تقويض 

أركان السلطة الفلسطينية.
يؤكــد هــذا الخبــير أن "العملية 
سوى  ليســت  الراهنة،  العســكرية 
العدوان،  من  ممتدة  سلسلة  في  حلقة 
ولن تكون الأخيرة بأي حال، فنتنياهو 
الســلطة  إلى إضعاف  بدأب  يســعى 
الفلســطينية وإزاحتها من المشــهد 
تسوية  أي  بذلك  متجنباً  الســياسي، 

حقيقية للصراع".

ويضيــف الجاقــوب: "إن تهجير 
الضفة  مخيمات  من  الفلســطينيين 
الغربيــة، يمثـّـل محورًا رئيســياً في 
الإسرائيلية،  العسكرية  الاستراتيجية 
وهو امتداد لمشروع استيطاني متجذر 

منذ نشأة الكيان الصهيوني".
ومن الجديــر بالتأمل أنه في أعقاب 
الحرب على غزة، اتخذ نتنياهو موقفًا 
الفلسطينية،  الســلطة  ضد  متصلباً 
القاطع لأي  معلناً بصراحة رفضــه 
دور لها في إدارة قطاع غزة مستقبلاً، 
ويــرى نتنياهو أن محمــود عباس، 
رئيس السلطة الفلسطينية، قد أخفق 
في تلبية توقعات تل أبيب للتعاون مع 
ســلطات الاحتلال، فقد زعم نتنياهو 
بإدانة عملية  مُلزمًــا  أن عباس كان 
حماس في الســابع من أكتوبر، إلا أن 
الموقف المتحفظ للســلطة أثار سخط 

القيادة الإسرائيلية.
ونتيجــةً لهــذا التحــول، يــرى 
المتطرفون الإسرائيليون أن الســلطة 
الفلســطينية قد فقــدت صلاحيتها 
السياسية، ولم تعد قادرةً على خدمة 
المصالح الإسرائيلية كما كان مأمولاً، 
ما يستدعي - في نظرهم - تولي القوات 
الأمور في  الإسرائيلية زمام  العسكرية 

الضفة الغربية.
بعض  يــرى  متصل،  ســياق  وفي 
الإخفاق  أن  الاســتراتيجيين  المحللين 
الدافع الرئيسي  الذريع في غزة، يشكّل 
وراء قرار نتنياهــو بتصعيد العدوان 
على الضفــة الغربية، وفي هذا الصدد، 
عبد  الاســتراتيجي  الخبــير  يصرح 
المجيد ســويلم في حوار مــع وكالة 
ســما الإخبارية قائــلاً: "إن الهدف 
الاستراتيجي الأهم لإسرائيل يتمثلّ في 
الاحتلال الشــامل للضفة الغربية، في 
محاولة يائسة للتغطية على إخفاقها 

الذريع في غزة".
ويری الســيد ســويلم أن "الكيان 
إخفاقاته  سلســلة  يدرك  الصهيوني 
الاستراتيجية المتتالية؛ بدءًا من حربه 
الدموية عــلى غزة، مرورًا  الإجرامية 
بفشــله الذريع في معركة الردع أمام 
حزب الله اللبناني، وانتهاءً بعجزه عن 
الإيراني وكبح جماح  النفــوذ  تحييد 
اليمنيين على  اللــه  أنصار  ســيطرة 

مضيق باب المندب الاستراتيجي".
ويضيف: "إن الأزمة الوجودية التي 
تعصــف بالكيــان الصهيوني اليوم، 
لقدراته  الحاد  الاســتنزاف  في  تتجلى 
العسكرية وموارده البشرية ونسيجه 
المجتمعــي، في ظــل حــرب مرتقبة 

غير  عنيفة  بمواجهات  الأفق  في  تلوح 
مسبوقة، علاوةً على ذلك، فإن الواقع 
والاقتصادي  والاجتماعــي  الأمنــي 
المتردي، يشــكّل ســيفًا مسلطًا على 
رقبة الحكومــة الصهيونية، يضغط 

عليها من جميع الجهات بلا هوادة".
ويستطرد ســويلم قائلاً: "وعليه، 
يجد الكيان الصهيوني نفســه اليوم 
استراتيجي خانق، لا مخرج  مأزق  في 
منــه ســوى المغامرة بشــن حرب 
أو يتخيل  أيــسر،  جديــدة يتوهمها 
انتصارات خاطفة  إمكانية تحقيــق 
في الضفة الغربية، في محاولة يائســة 
وإخفاقاته  الفادحة  هزائمه  لتغطية 

المتلاحقة".
الصهيونية  الأمنيــة  الهواجس  إن 
تتصاعد بوتيرة متسارعة من احتمال 
اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، 
تتزامن مع أتون الحرب المستعرة على 
غزة، ما قد يغُــرق الأراضي المحتلة في 
دوامة من الفوضى الشــاملة، ونظرًا 
للعجز البنيوي للجيش الصهيوني عن 
متعددة،  جبهــات  على  حرب  خوض 
المستوطنين سيكون عرضةً  أمن  فإن 

لمخاطر وجودية غير مسبوقة.
ومن منظور آخر، فإن توقيت هذه 
المتزامن بدقة مع  العملية العسكرية، 
تعثر مفاوضــات وقف إطلاق النار في 
غزة، يحمــل في طياته دلالاتٍ عميقةً 
وأبعادًا خفيةً، فهو يكشف بجلاء عن 
نتنياهو  لحكومة  الحقيقيــة  النوايا 
المتطرفة في إدامة أمد الحرب على غزة، 
بل تصعيدهــا من خلال تأجيج نيران 
الصراع في الضفة الغربية، في مســعى 
الوســاطة،  جهود  لنســف  محموم 
وإخــراج المفاوضات عن مســارها 

المرسوم.
المناورات  الرغــم من هــذه  وعلى 
الاســتراتيجية، فإن العدوان الوحشي 
على الضفة الغربية، بما يصاحبه من 
عمليات تطهير عرقي وتدمير ممنهج 
إبادة  وجرائم  الحيوية  التحتية  للبنى 
جماعية، ســيؤدي حتمًــا إلى تدهور 
كارثي في الأوضاع الإنسانية والأمنية، 
ومع اشــتعال فتيل المقاومة المسلحة 
الفلســطينية، ستجد الأراضي المحتلة 
نفسها محاصرةً بنيران ثلاث جبهات 
الصهيوني  الكيان  يضع  ما  متزامنة، 
في موقف اســتراتيجي بالغ الهشاشة 

والخطورة.
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محمد بن محمود 
مثيــرة  خريطــة  كشــفت 
الــوزراء  رئيــس  رفعهــا  للجــدل 
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن 
مخطــط الصهاينــة ضــد الضفــة 
الغربية . واستعرض رئيس وزراء 
بنياميــن  الصهيونــي  الاحتــال 
لفلســطين  خريطــة  نتنياهــو 
المحتلة،لــم تظهــر بهــا الضفــة 
خــال  وذلــك  المحتلــة،  الغربيــة 

مؤتمر صحفي.

نتنياهو يتحدث خلال مؤتمر  وكان 
صحفــي عن أهمية ســيطرة جيش 
الاحتلال على محور فيلادلفيا الحدودي 
خلو  لكن  ومــصر،  غــزة  قطاع  بين 
الخريطة من أي إشارة إلى الضفة كان 
مع  الخريطة  ظهــور  لافتا.ويتزامن 
أكبر عدوان عســكري يشنه الاحتلال 
على الضفة الغربيــة المحتلة منذ عام 
2002، تستهدف خاصة مدينتي جنين 

وطولكرم شمالا.
يستخدم  التي  الأولى  المرة  وليســت 
فيهــا نتنياهو هــذه الخريطة، ففي 
سبتمبر 2023، عرض نتنياهو خريطة 
الغربية  الضفة  مــن  خالية  لإسرائيل 
جدلا  أثارت  خريطــة  وهي  والقدس، 
نية حكومته  واســعا وتوقعات حول 
حينها.وبعد أسبوعين فقط من عرض 
نتنياهو حينها الخريطة المثيرة للجدل، 
جاء هجوم طوفان الأقصى، الذي يعُتبر 
تجاهلت  قديمة  مخططــات  على  ردا 
الفلســطينيين.ويعد عرض  حقــوق 
نتنياهو خريطة للاحتلال تضم الضفة 
الغربية بالكامل، خلافا لأوســلو وحل 
الدولتــين وصفقة القــرن وكل أنواع 
الهراء، ويوســع جيش الاحتلال اليوم 
حربه على الضفــة، ويجتاح طولكرم 
والخليل  إلى جنــين  إضافة  ونابلــس 

ومحيط رام الله.
 

الفصائل على الخط
 حول ذلك، قال القيــادي في حركة 
إن  المــرداوي،  محمــود  حمــاس، 
الخارطة  عرضه  خــلال  من  نتنياهو 
التــي لم تظهر فيهــا الضفة الغربية 
تتوافق تمامًا مع خطة الحســم التي 
يقودها وزيــر في وزارة حرب الاحتلال 
سموتريش،. بتســلئيل  المالية  ووزير 

وأكد أن هــذه هي جزء مــن الرؤية 
الإسرائيلية  السياسية  والاستراتيجية 
لحكومة نتنياهــو، وهو ما يؤكد على 
تبنيه لها وتمويلها وحمايتها.وشــدد 
على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته 
ســيواجهون مخططــات نتنياهــو 
لهذا  بتصعيد كبير، وسيتصدى شعبنا 
المخطــط الذي ينُفَذ بشــكل صامت.

الإســلامي، فقالت  الجهاد  أما حركة 
إن حكومة بنيامــين نتنياهو المجرمة 
واهمــة إن هي ظنت أنها تســتطيع 
تمرير مخططها ببسط سيطرتها على 
الضفة المحتلــة وتمهيد الطريق لبناء 
أنقاض المســجد الأقصى. كنيس على 

المقاومة  ترفض  مثلما  أن  إلى  وأشارت 
في غزة الاستسلام أمام الاحتلال فكذلك 
على   الضفة.وشــددت  في  تســلم  لن 
إصرار نتنياهــو وأعضاء في حكومته 
على عــرض الضفة كجزء من خريطة 

الأقصى  طوفان  معركــة  قبل  الكيان 
العدوان ضمن  أن  دليل عــلى  وبعدها 
أن  وتابعت  مســبقاً.  معــد  مخطط 
مواقف نتنياهو بخصوص وقف إطلاق 
النار محاولة مكشوفة لتضييع الوقت 
الولايات  داخل  المتغيرات  على  والرهان 
المتحــدة الأمريكية لإعادة احتلال غزة 
وتمرير مخطط الاستيلاء على الضفة.

ودعت حركة الجهاد الإسلامي السلطة 
إلى مراجعة مواقفها قبل  الفلسطينية 
أن تخــسر ما تبقى من وهم ســيادة 
الدول  مستباحة.وطالبت  مناطق  على 
العربية الســائرة في ركب التطبيع إلى 
التبصر في حقيقة المشروع الصهيوني 
أمتنا  لأبناء  نقول  وأضافت:  وأهدافه، 
العربية والإســلامية إن تحركاً شعبياً 
قوياً من شــأنه أن يرســل رســالة 
ويجبرها  الأمريكية  لــلإدارة  واضحة 
على مراجعة شراكتها للاحتلال ويجبره 

وزارة  قالت  جانبها،  التراجع.من  على 
الخارجية في الســلطة الفلســطينية 
إن  اســتخدام نتنياهو خريطة تظهر 
اعتراف  الاحتلال  لدولــة  الضفة  ضم 
الاســتعمارية  الجريمة  بهذه  صريح 
واستخفاف بالشرعية الدولية،المطلوب 
التزاماته  احــترام  الدولي  المجتمع  من 
وتنفيذ الرأي الاستشــاري الذي صدر 
عن محكمــة العدل الدولية فوراً وقبل 

فوات الأوان.
 

مغردون يتساءلون 
أين  البعض  في سياق متصل تساءل 
تقع الضفة الغربية على هذه الخريطة؟ 
في  فلسطين  سفير  طرحه  السؤال  هذا 
بريطانيا حســام زملط بعد أن أنهى 
بنيامين  الإسرائيــلي  الــوزراء  رئيس 
محور  في  للوضــع  شرحه  نتنياهــو 
فيلادلفيــا )صلاح الديــن( الحدودي 

بين قطاع غــزة ومصر، أمس الاثنين، 
ضمــن خريطة فلســطين التي كان 
الغربية  الضفة  عنها  وغابت  يعرضها 
وأظهرت فقط قطاع غزة. وقال زملط 
-في منشــور عبر حسابه على منصات 
التواصل- إن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
يوضــح أن هدف إسرائيــل هو محو 
الشعب الفلسطيني والاستيلاء على ما 
تبقى من أرضنا! تخيل لو أن سياسيا 

فلسطينيا فعل هذا.
نتنياهو،  مؤتمــر  من  دقائق  وبعد 
لفت انتباه رواد العالم الافتراضي غياب 
وقال  خريطته،  عــن  الغربية  الضفة 
الخريطة  إن  وناشــطون  سياسيون 
التــي عرضهــا نتنياهو، واســتثنى 
منها الضفة الغربية، إشــارة واضحة 
للفلســطينيين  التهجير  مشروع  على 
الشــعب  قضيتهــم.وأن  وتصفيــة 
فقط،  خياران  أمامه  الآن  الفلسطيني 

خريطة خطيرة تكشف أجندات الصهاينة

نتنياهو يبتلع الضفة الغربية المحتلة
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فضح الجيش الاسرائيلي واجهزته 
الامنية

تحقيق "إسرائيلي" يكشف 
أسرار جديدة حول "الفشل الكبير 

في 7 أكتوبر" 

نشرت القناة الـ 12 العبرية،  خلاصة تحقيقٍ شــامل، خلص إلى أن ضابطًا في اســتخبارات القيادة 
الجنوبية بالجيش الإسرائيلي حذر القيادات قبل ســاعات من هجــوم "طوفان الأقصى" بـ 7 أكتوبر  
2023. أوضحت القناة أن الضابط حذر من "تحركات خطيرة" في قطاع غزة، واكتشف أن نظام التعقب 
الإلكتروني معطل قبل الهجوم بساعات.كما نقلت القناة عن مصدر عسكري أن فشل الجيش الإسرائيلي 
يوم 7 أكتوبر بدأ عندما لم تكن لديه خطة ملائمة للرد على الخطط العســكرية لكتائب القسام الجناح 

العسكري لحركة المقاومة الإسلامية )حماس(. 
وفي التفاصيل، وبحســب التحقيق، فإنه بعد ساعات قليلة من تشغيل الهواتف المحمولة بشكل غير 
متوقع في جميع أنحاء قطاع غزة، بالإضافة إلى وجود "إشــاراتٍ إضافية أخرى تنذر بهجومٍ كبير"، بدأ 
ضابط الاســتخبارات "أ" بإيقاظ المنظومة، وقام بإجراء أول مكالمة هاتفية مع مساعد رئيس شعبة 
الاستخبارات العسكرية "أمان"، أهارون حاليفا. وكشــف التحقيق أنّ هذا الاتصال لم يجعل حاليفا 
يقطع إجازته في "إيلات" في نهاية الأســبوع. أما الاتصال الثاني لضابط الاستخبارات، فكان موجّهاً إلى 
قائد المنطقة الجنوبية، اللواء يارون فينكلمان، الذي غادر منزله في الشمال بعد المكالمة، ووصل إلى مقر 

القيادة وأطلع رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، على آخر المستجدات. 
أما الاستفســارات الموجهة إلى قائد الوحدة "8200"، يوسي شــاريئيل، فلم تحرك شيئاً، إذ اكتفى 
صاحب المنصب الاســتخباري الأهم في "إسرائيل"، والذي يحمل صورتها الاستخبارية، على حد وصف 
التحقيق، بالتفحص، واكتشــاف أن المنظومة لا تعمل من عدة ساعات، والقول إن الأمر "سيستغرق 
بضع ســاعات" لمعالجته، في ردّه على ضابط الاستخبارات. وأشارت القناة، تعقيباً على التقرير، إلى أنها 
علمت، بعد مرور أســبوعين على العملية، أن المنظومة تعطلت بشــكل متكرر خلال الأشهر الـ6 التي 
ســبقت الـ7 من أكتوبر، إلا أن الأخبار التي أعدّتها بشــأن هذا الموضوع تم رفضها من قبل الرقابة. 
وأكدت القناة أن عناصر الوحــدة "8200" لاحظوا أحداثاً غيرعادية في القطاع، في تلك الليلة، لكنهم لم 
يتصلوا بأي شــخص، بل اكتفوا بإرسال 6 رسائل بريد إلكتروني مختلفة إلى مستخدمين لا علاقة لهم 

بالموضوع. 
وكشــف التحقيق أيضاً أن خطة "جدار أريحا"، أو "سور أريحا"، والتي تحاكي بشكل متخيل خطة 
لحماس لاحتلال المســتوطنات الإسرائيلية وقواعد "الجيش" الإسرائيلي، والتي تمت كتابتها في أكتوبر 
2021، لــم تعُرَض على نتنياهو ولا وزير الأمن يوآف غالانــت ولا هليفي ونائبه أمير برعم، ولا رئيسَي 
شــعبة العمليات ولواء العمليات، ولا قائد ســلاح الجو .  وفي هذا السياق، قال رئيس سرب المروحيات 
في ســلاح الجو الإسرائيلي، العميد في الاحتياط، يارون روزين: "لقد وصلنا إلى 7 أكتوبر من دون خطة 

عملياتية تجيب على الخطة العملياتية للجانب الآخر، هذا هو المكان الذي بدأ به الفشل".  
كما بيّن التحقيق أنه عندما تولى شــاريئيل قيادة الوحدة "8200" قبل 3 ســنوات، تم تعليق لافتات 
جديدة في قواعد الوحدة تشير إلى تغير أهداف الوحدة. لقد اختفى مصطلحا "الانذار" و"الاستخبارات" 
تماما لصالح ســيادة العمل في البعد الســيبراني. وقد اعترف جيش الاحتــلال الإسرائيلي عدة مرات 
بإخفاقه في الدفاع عن المســتوطنين خلال الهجوم، وقال إنه سيعرض نتائج جميع التحقيقات بشأن 
الأخطــاء التي ارتكبت خلال الشــهور المقبلة. وقبل أيام، أعلن رئيس الحكومــة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو، في حديث لمجلة "تايم" الأميركية، اعتذاره لوقوع هجوم 7 أكتوبر. وقال إن خطأه الأســاسي 
هو إذعانه لتردد مجلس الوزراء الأمني   في شــنّ حرب شــاملة، مشــيرا إلى أن الهجوم أظهر أن أولئك 
الذيــن قالوا إن حماس رُدعت كانــوا مخطئين. وكان نتنياهو قد تبــادل الاتهامات مع قادة الجيش 
والمؤسســة الأمنية بشــأن فحوى تقييمات المخاطر الأمنية قبل هجوم 7 أكتوبــر. وقالت المقاومة 
الفلســطينية إنها أطلقت عملية طوفان الأقصى ردا على اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، 
 والانتهاكات المتكررة لحرمة المســجد الأقصى المبارك، واســتمرار الحصار على غزة منذ نحو عقدين.  

إما أن ينتفضــوا ويطالبوا بحقوقهم 
الشرعية وحق عودتهم في كل بلد لجوء، 
وإما أن يستسلموا للأمر وينسوا شيئا 

اسمه فلسطين.
مــن جهته، علــق الكاتــب ياسر 
نتنياهو  خريطــة  عــلى  الزعاتــرة 
بالقول: الحقُّ أنه لا جديد أبدا في الأمر، 
فنتنياهو والغالبية الساحقة من قادة 
وجزءا  والسامرة،  يهودا  يرونها  العدو 
لا يتجزّأ من أرض إسرائيل، ولذلك كان 
مسمّى اتفاق أوســلو هو غزة أريحا 
أولا، على اعتبــار أن القطاع ليس من 
مدينة  أريحا  فيما  والســامرة،  يهودا 

ملعونة في العقيدة التوراتية.
إلى  آخرون رســالة  في حين وجــه 
على  المحافظة  بدعــاة  وصفوهم  من 
الهدوء في الضفة الغربية، والتوقف عن 
مقاومة الاحتلال ومواجهة قواته لعدم 
لتدميرهــا كما فعل في  إعطائه مبررا 
غزة، قائلين: ها هو جواب نتنياهو… 
خريطة اختفــت فيها الضفة الغربية 

تماما.
وأشــار مدونون إلى أن هذه ليست 
المرة الأولى التي يستخدم فيها نتنياهو 
هذه الخريطة، ففي ســبتمبر، عرض 
نتنياهو خريطــة لإسرائيل خالية من 
الضفة الغربية والقدس، وهي خريطة 
أثارت جدلا واسعا وتوقعات حول نية 
فقط  أسبوعين  وبعد  حينها.  حكومته 
من عرض نتنياهــو حينها الخريطة 
المثــيرة للجدل، جاء هجــوم طوفان 
الأقصى، الذي يعُتبر ردا على مخططات 
الفلسطينيين،  حقوق  تجاهلت  قديمة 
محللون  المدونين.وأضاف  قول  حسب 
أنه بعد عــرض نتنياهو أمس خريطة 
الغربية  الضفــة  تتضمن  لإسرائيــل 
الدولتين  وحل  لأوسلو  خلافا  بالكامل، 
الهراء،  أنــواع  القــرن وكل  وصفقة 
حربه  اليوم  الإسرائيلي  الجيش  يوسع 
على الضفة، ويجتاح طولكرم ونابلس 
إضافــة إلى جنين والخليل ومحيط رام 
تعتصم في  الفلسطينية  والسلطة  الله. 

رام الله وتصدر بيان تنديد.

 الضفة .... جبهة قتال ثانية
في نفــس الاطــار دخــل العدوان 
الإسرائيلي على شــمال الضفة الغربية 
اليوم الجمعة يومه العاشر، مع تركيزه 
في مدينــة جنين وطولكرم، وأســفر 
عن استشــهاد 31 فلسطينياً آخرهم 
الطفلة لجين مصلح برصاص الاحتلال 
في بلدة كفر دان قضاء جنين.وكشــف 
هذا العدوان عن تطور ملحوظ في أداء 
مقاومة الضفــة المحتلة، التي ألحقت 
إلى  أدت  بشريــة  خســائر  بالاحتلال 

مقتل4  من عناصره في جيش وشرطة 
الاحتلال وإصابــة آخرين بينهم قائد 
لواء عتصيون في مدينة الخليل، وكبدته 
خسائر مادية بإعطاب عدد من آلياته 
المحتلة. الضفة  شــمال  في  وجرافاته 

وتطورت أســاليب المقاومة في الضفة 
المحتلة، مع تصاعد كبير في اســتخدام 
العبوات الناسفة والكمائن في طولكرم 
المفخخة  المركبــات  وتجهيز  وجنين، 
استشــهادية  لعمليات  والتحضــير 
كما في الخليــل، جنوب الضفة، وقرب 

مستوطنة عطيروت في الوسط.
هيوم  إسرائيل  صحيفة  وكشــفت 
للضفة  إسرائيلي  تصنيف  عن  العبرية، 
قتال  منطقة  باعتبارهــا  الغربيــة، 
ثانية، بعــد جبهة قطاع غزة، وذلك في 
ظل الأحداث الأخيرة في شمال الضفة. 
الأخيرة  الأحداث  أن  الصحيفة  وذكرت 
أدت إلى تحــول ســياسي كبير في نهج 
إسرائيل تجاه الضفة الغربية، فبعد أن 
تم تصنيفها منذ بداية الحرب باعتبارها 
الأخيرة  الهجمات  فإن  ثانوية،  ساحة 
أقنعت كبار المسؤولين بأن هذا الموقف 
لم يعد قابلاً للاستمرار. وتابعت: تؤكد 
الشديدة الأخيرة، بما  الهجمات  موجة 
في ذلك الهجوم المزدوج في )مستوطنة( 
غوش عتصيــون والحادث في ترقوميا 
)جنوب الضفة(، والهجوم الذي أحبط 
إلى  الحاجة  على  )وســط(  عطيرت  في 
اتخاذ إجــراءات شــاملة في مختلف 
أنه  الصحيفة  الضفة.وذكــرت  أنحاء 
تحولت  فقط،  ســاعة   48 غضون  في 
إلى  بارود  برميل  مــن  الغربية  الضفة 
مؤكدة  الانفجار،  شــفا  على  منطقة 
معضلة  تواجه  الأمنية  المؤسســة  أن 
خاصة في منطقــة الخليل، التي كانت 
منبعــاً لهجومين خطيريــن في الآونة 
الأخيرة. فيما نقلت مراسلة قناة كان 
أن الســيارة المفخخة التي عثر عليها 
الله كان  رام  بالأمس قــرب  الاحتلال 
بداخلها عبوة ناســفة تزن 49 كغم، 
وبداخل السيارة كاميرا تنقل عبر البث 
المباشر للمقاومين لتفجير السيارة عن 
جبهة  الضفة  اعلان  معنى  بعد.وحول 
ثالثة  قال الباحث والكاتب الســياسي 
ساري عرابي إن جبهة الضفة الغربية 
ســتكون جبهة رئيسية ثانيه وليست 
جبهة ثانوية كما كان يعرفها سابقا، 
ما يعنــي بالتأكيد زيادة الجهد الأمني 
الضفة  داخل  الإسرائيلي  والعســكري 
الغربية. ويشير عرابي في حديثه: بالتالي 
ســنرى المزيد من حمــلات الاعتقال 
الواسعة وحملات الاقتحام والمواجهات 
والقتل والاغتيالات والقصف من الجو.



طوفان الاقصى الجمعة 06 أفريل 2018 - 19الوطنيّة 19 -الجمعة  6 سبتمبر 2024 

أو  الصحافييــن  عــدد  بلــغ 
العامليــن فــي وســائل الإعــام 
تلوا منذ بدء الحرب بين 

ُ
الذيــن ق

صحفيــا   115 وحمــاس  إســرائيل 
على الاقل والغالبية العظمى 
ــا 

ً
وفق فلســطينيون،  منهــم 

لجنــة  جمعتهــا  التــي  للبيانــات 
حماية الصحفيين. وكانت الفترة 
الأكثــر  هــي  الحــرب  بــدء  منــذ 
دموية بالنســبة للصحفيين منذ 
الصحفييــن  لجنــة حمايــة  بــدأت 
البيانــات فــي عــام  فــي جمــع 

.1992

وقالــت الرئيســة التنفيذية للجنة 
حماية الصحفيين جودي غينســبيرغ 
"هذه هي الضربة الثانية على صحافي 
"هذا  مضيفة  سيارة"  في  الجزيرة  من 
يثير تســاؤلات مقلقــة حقًا حول ما 
عمدًا  مستهدفين  الصحفيون  كان  إذا 
أم لا. ... كلما رأيــت حالة يبدو فيها 
قد  أو ســيارة معينة  أن مبنى معيناً 
تم اســتهدافها، وتركت ســيارات أو 
المنطقــة بمفردها،  مبانٍ أخــرى في 
فهذا يعطيك ســبباً للاشــتباه في أن 
تلك الأماكن قد تم اســتهدافها عمدًا، 
وبالطبــع، الصحفيــون مدنيون ولا 

ينبغي استهدافهم أبدًا".
وكان الصحفيان اســماعيل الغول 
من  تقارير  يقدمــان  المصور  وزميله 
بالقرب من منزل إســماعيل هنية في 
غزة، الزعيم الســياسي لحماس الذي 
اغتيل في إيــران اواخر جويلية الماضي 
صحفييها  مقتــل  الجزيرة  ووصفت 
بأنه "اغتيال بدم بارد". وقد ســألت 
قنــاة سي بي إس نيوز قــوات الدفاع 
الإسرائيلية عما إذا كانت مركبة فريق 
الأخبار قد اســتهدفت، وإذا كان الأمر 
كذلــك، فلماذا، لكنها لــم تتلق أي رد 
حتى وقت النشر. وقُتل 108 صحفيين 
إسرائيليان  وصحفيان  فلســطينيين 
غزة  في  لبنانيــين  صحفيــين  وثلاثة 
حتــى 31 جويلية الماضي، وفقًا للجنة 
حمايــة الصحفيين. كما تــم الإبلاغ 

وقال  العشرات.  اعتقال  أو  إصابة  عن 
مدير برنامج لجنة حماية الصحفيين 
"لقد  سيرنا:  لا  دي  مارتينيز  كارلوس 
دفع الصحفيــون أغلى ثمن - حياتهم 
- مقابل تقاريرهم. وبدون الحماية أو 
أو الاتصالات  الدولي  أو الوجود  المعدات 
يؤدون  زالــوا  ما  والمــاء،  الطعام  أو 
وظائفهم الحاســمة لإخبــار العالم 
بالحقيقة". ونادرًا ما سمحت إسرائيل 
لأي صحفيين دوليين بدخول غزة منذ 
بــدء الحرب هناك، لذا فقد ســقطت 
تغطية الصراع في الجيب المحاصر على 
عاتق الصحفيين المحليين، الذين كانوا 
يغطون ويعيشــون القتــال والأزمة 
الإنســانية الناجمة عنه منذ أشــهر. 
إس  بي  سي  لشبكة  غينسبيرغ  وقالت 
نيوز "هــذا يفرض عبئــا كبيرا على 
الصحفيين المحليين، لأنهم لا يضطرون 
إلى تقديــم التقارير في هــذه الظروف 
بل يضطرون  للغاية فحسب،  الصعبة 
أيضــا إلى إثبات للعالم الخارجي في كل 
مــرة أنهم جديــرون بالثقة بطريقة 
لم نشــهدها بالــضرورة عندما كان 
الأوكرانيــون يقدمــون التقارير عن 
الحــرب في أوكرانيــا". وبالإضافة إلى 
التي  الجســدية والصعوبات  المخاطر 
يواجهونها، يواجه الصحفيون في غزة 
عــددًا لا يحصى من أنــواع الهجمات 
الأخرى التي تجعــل حياتهم وعملهم 
أكثر خطــورة، وفقًــا للجنة حماية 
من  بالعديد  مستشــهدة  الصحفيين، 
الاعتقــالات والهجمــات الإلكترونية 
التي  والرقابة  والتهديدات والاعتداءات 
غينسبيرغ:  وقالت  المجموعة.  وثقتها 
كراهية  وحملات  تصيد  حملات  "نرى 
ضد الصحفيين الأفــراد بحثاً عن أي 
شيء قــد يكون دليلاً عــلى أنهم غير 
هذا  "إن  مضيفة  بالثقــة".  جديرين 
للخطر لأنهم  الصحفيــين  قد يعرض 
قد يعتــبرون أهدافًا داخل غزة، ولكن 
حتى  إسرائيل  خارج  أيضًا  يحدث  هذا 
أنفسهم  الصحفيون  هؤلاء  يجد  حيث 
يتعرضون  وقــد  للخطر  عرضة  أكثر 
للمضايقة عــبر الإنترنت، أو ما رأيناه 

هو مضايقة جسدية أيضًا". 
مرور  "مــع  غينســبيرغ:  وقالت 
كل يــوم، ووجود عدد أقــل وأقل من 
التقارير  يقدمــون  الذين  الصحفيين 
التي  المعلومات  أن  في غزة، وهذا يعني 
تخرج عن ما يحــدث أقل وأقل، وهذا 
يخلــق وضعًا قد يفقــد فيه المجتمع 
الدولي الاهتمام، وهذا أمر خطير للغاية 
في أي صراع" واضافت "إن القدرة على 
الإبلاغ عما يحــدث مرتبطة جوهرياً 

بالقدرة على التأثير على التغيير".
منــذ نجاتهــم من الاســتهداف، 
الصحفيــين  مــن  الكثــير  قــال 
لفوربيدنســتوريز، إنهم أصبحوا الآن 
الصحفية.  ســترتهم  ارتداء  يخشون 
ويحتفــظ البعــض بهــا مخبأة في 
بدء  عند  إلا  يرتدونهــا  ولا  حقائبهم، 

التصوير.
أو مقتل  وتــم تســجيل إصابــة 
أكثر مــن 20 صحفياً جــراء غارات 
مزعومــة، نفذتها طائرات مُســيّرة، 
سبعة  2023؛  أكتوبر  من  السابع  منذ 
صحفية،  سترات  يرتدون  كانوا  منهم 
واضح. بشــكل  هويتهــم   تظُهــر 

بعد ان قامت اسرائيل بإنشــاء قائمة 
ببرنامج  مُولَّــدة  )قتل(  اســتهداف 
الذكاء الاصطناعــي "لافندر"، نفذت 
من خلالها طائرات مُســيّرة هجمات 
 خاصــة منذ الســابع مــن أكتوبر.

وعلى الرغم من أن الطائرات الُمســيّرة 
لتجنب  تكنولوجية  بوســائل  مزودة 
فقد  المدنيــين،  بين  إصابــات  وقوع 
استهداف  في  مفرط  بشكل  استخُدمت 

المدنيين؛ بما في ذلك الصحفيون.
 ،2024 22 جانفي  بعد ظهر يــوم 
كان الصحفيون الأربعة أنس الشريف 
ومحمــود شــلحة وعمــاد الغابون 
الصحفيين  ومحمود صباح -وهم من 
يواصلون  المنطقة-  في  المتبقين  القلائل 
عملهم في تغطية المجاعة التي اجتاحت 
في  الإسرائيلي  الهجــوم  بدء  منذ  غزة، 
أكتوبر 2023، الــذي أعقب الهجمات 
التي شــنتها حماس على مدن غلاف 

غزة. وبحثاً عن مــكان مرتفع يتيح 
بالإنترنت، لإرسال بعض  الاتصال  لهم 
مقاطــع الفيديو لمحرريهم؛ تســلق 
الأربعة تلة صغيرة في تل الزعتر شمالي 
قطاع غزة، لكنّ انفجاراً وقع وطرحهم 
أرضاً. ومرتدياً سترة صحفية، اخترق 
الشريف -المصــاب بجروح طفيفة في 
ظهره- ســحابة من الدخان، محاولاً 
الأنقاض  تحت  القابعين  زملائه  إنقاذ 
الملطخة بالدماء. محمولاً على جرافة، 
نقُــل الغابون إلى مستشــفى قريب. 
في حين لقي مدنــي حتفه، في الهجوم 
نفســه. ويقول الصحفيــون الأربعة 
مُسيّرة"  بـ "طائرة  اسُــتهدفوا  إنهم 
وهو ما يؤكده خبراء عن طريق تحليل 
الشريف  التقطه  الذي  الفيديو  مقطع 

في أعقاب الهجوم.
حقّق  أشــهر،  أربعة  مــدار  وعلى 
اتحاد "فوربيدن ســتوريز" )قصص 
50 صحفياً،  محظورة(، بالتعاون مع 
في إصابة ومقتل أكثر من مئة شخص 
من الأطقم الإعلاميــة في غزة، على يد 
من  الســابع  منذ  الإسرائيلي،  الجيش 
أكتوبــر 2023. وتشــير النتائج التي 
توصلنا إليها، إلى أنه تمّ استهداف ما لا 
18 شخصاً من هذه الأطقم،  يقل عن 
بضربات موجهة، من المحتمل أن تكون 
مُسيّرة،  طائرات  باستخدام  نفُذت  قد 
بالمخالفة لقوانــين الحرب؛ وذلك على 
بعدم  الجيش الإسرائيلي  عكس مزاعم 
"تعمد اســتهداف الصحفيين". وكان 
بين  )من  الأقل  أربعة صحفيين عــلى 
20 قتيلاً( يرتدون ســترات صحفية. 
وتعد واقعة تل الزعتر مثالاً واحداً على 
ما يبــدو نمط الجيــش الإسرائيلي في 

استهداف الصحفيين.
بموجب القانون الإنســاني الدولي، 
النزاعات  بـ "قانون  الذي يعرف أيضاً 
المدنيين  المســلحة"، فإن اســتهداف 
عمدا؛ً بما في ذلك الصحفيون، يشــكل 
الجيوش  على  ويجــب  حرب.  جريمة 
التمييز بين المقاتلين وغيرهم، وتوجيه 
الضربــات نحو الأهداف العســكرية 
فقط. وحتــى عندما يكــون الهدف 

العســكري مشروعاً، يجب ألا يتسبب 
الهجوم العسكري في إحداث خسائر أو 
إصابات أو أضرار مفرطة بين المدنيين، 
مقارنة بالمكاسب العسكرية المتوقعة.

الطائرات  أن  عــلى  الخبراء  ويتفق 
التكنولوجية  بالقدرات  تتمتع  الُمسيّرة 
اللازمة لتقليل الخسائر البشرية، وهو 
قُتل هذا  ما يثير سؤالاً جوهرياً: كيف 
بطائرات  الصحفيين  من  الكبير  العدد 

مُسيّرة؟ 
ووفــق تحليل الخبيرة العســكرية 
عنتيبي،  ليران  الدكتــورة  الإسرائيلية 
المنشور في 2022، استطاعت الطائرات 
الفوري"  "الإلغــاء  تطبيق  الُمســيّرة 
حياة  عرّضت  التي  الجوية،  للضربات 
المدنيين للخطر، وذلــك خلال العملية 
العســكرية الإسرائيليــة على غزة في 
2021، التي استغرقت 12 يوماً. ويقول 
القــوات الجوية  الرقيب الســابق في 
الُمسيّرات  إن  براندونبراينت،  الأميركية 
تحمــل متفجرات أصغــر حجماً من 
الطائــرات العســكرية، ويمكنها أن 
نطاق  في  "يقع  دقيقــاً،  هدفاً  تصيب 
قدم واحد من المكان الذي نسلط عليه 
الليزر". ويقول خبير مُسيّرات فرنسي 
"يمكنك  ســتوريز":  لـ"فوربيــدن 
)عن طريق الُمســيّرات( كشف الهدف، 
المصاحبة  العنيفة،  الفعل  ردة  وتجنب 

لتفجير عدد كبير من المدنيين".
لكنّ الصحفــي أنس الشريف يؤكد 
أن شــيئاً ما انفجر ذلك اليوم، وسط 
الصحفية  المجموعــة  وجــود  مكان 
اللقطات  تحليل  وبعــد  الزعتر.  تل  في 
الخاصة بـ "فوربيدن ســتوريز" أكد 
براندونبراينــت أن صــوت الطنين، في 
"هو  صباح،  محمود  الصحفي  فيديو 
صوت طائرة مُســيّرة"، مضيفاً: "لا 
أبداً"  الصــوت  هذا  أنــسى  أن  يمكن 
وبتعبير أدق، جزم براينت أنها "مُسيّرة 
ذات محرك مروحي، تحلق ببطء وعلى 
هذه  مع  ويتفق  منخفض".   مستوى 
النتيجة خبير مُســيّرات ألماني تحدث 
إخفاء  بشرط  ستوريز"  "فوربيدن  إلى 
في  المســموع  "الصوت  قائلاً:  هويته، 

الشارات التي يحملونها تقودهم للموت

المُسيّرات الإسرائيلية تقتل الصحفيين 
في غزة حتى "تغتال" الحقيقة



يتطابق  الفيديــو(،  )خلفية  الخلفية 
مع واحدة من الُمسيّرات التي تستخدم 
المحركات  أو  المكبســية،  المحــركات 

المروحية التوربينية".
عمل اتحاد "فوربيدن ستوريز" مع 
وكالة الأبحاث الصوتية "إيرشــوت"، 
للفيديوهات  صوتي  تحليل  إجراء  على 
النتائج  الاتحاد، وخلصت  التي جمعها 
إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم حالياً 
الُمسيّرات المروحية، والتوربينية كلاهما 
الاستطلاعية  العمليات  لتنفيذ  غزة؛  في 

والقتالية.
وأضاف الرقيب الســابق في القوات 
الجوية الأميركيــة، براندونبراينت، لـ 
الانفجار  آثار  أن  "فوربيدنســتوريز" 
منخفض  صاروخ  استخدام   إلى  تشير 
التأثير، والذي عادة ما تحمله الُمسيّرات، 
موضحــاً: "إذا أســقطوا القنابل من 
طائرات عســكرية أو أف 16، لقضوا 
على هؤلاء الأشــخاص، وما كان هناك 
ناجــون؛ لن أقول إنني واثق بنســبة 
مئة في المئة أن طائرة مُسيّرة قد نفذت 
98 في  لكنني متأكد بنســبة  الضربة، 
المئة". )وفــق المعلومات التي جمعتها 
مصادر  مــن  ســتوريز"  "فوربيدن 
مفتوحة، فإنه تمّ تدمير البنى التحتية 
المحيطة قبــل تنفيذ الضربة؛ ما يعني 
اســتبعاد احتمالية أن الصاروخ كان 
المتحدث  وقال  قريبة.  مباني  يستهدف 
ليس على  إنه  الإسرائيلي  الجيش  باسم 
علم بأيّ ضربات تمّ شــنها على هذه 

الإحداثيات في جانفي 2024.
بدقة  الخبراء  بعض  يشــيد  وبينما 
الطائرات الُمســيّرة، يقول آخرون بأن 
دقيقة  أهــداف  ضرب  عــلى  قدرتها 
لا يعنــي بالــضرورة إصابــة هدف 
شرعــي أو متكافئ. وهــو ما يؤكده 
خبير تكنولوجيا الُمســيّرات في جامعة 
روجرز،  جيمس  الأميركيــة،  كورنيل 
بالقول: "الدقة قد تعني إمكانية تجنب 
استهداف المدنيين، لكنهّا قد تعني أيضاً 
إمكانية استهدافهم؛ فدقة الاستهداف 
الهدف"،  تدمير  تعني سوى ضمانة  لا 
مضيفاً: "نحن نعيــش في عالم يتزايد 
فيه اســتخدام الُمســيّرات، من جانب 
أطــراف حكوميــة وغــير حكومية؛ 
الحرب،  تكاليف  تقليــل  يريد  بعضها 

والبعض الآخر يريد تعظيم الضرر".
وتعد الإشــارات )إشارات الهواتف( 
جزءاً أساســياً من آلية تحديد أهداف 
الخبراء،  فوفــق  الُمســيّرة؛  الطائرات 
يمكــن اعتراض الاتصــال بالإنترنت، 
والكشــف عن موقع الشخص. وغالباً 
ما تستهدف ضربات الطائرات الُمسيّرة 
المحامي  أوضح  وقد  الجوالة.  الهواتف 
والباحــث في حروب الُمســيّرات، خليل 

الُمسيّرة  الطائرات  "استخدام  أن  ديوان 
الإشارة  التقاط  على  يعتمد  الحروب  في 
وبالتالي  للاتصــالات؛  التحتية  والبنية 
فــإن الجيــش الإسرائيلي عــلى علم 
التي يضربها".  الأهداف  بهوية  مسبق 
الهواتف  فــإن  "إذاً  ديــوان:  وأضاف 
الجوالــة وشرائح الهواتــف الخلوية، 
واســتخدام بعض تطبيقات وســائل 
إعدادت  بها  التي  الاجتماعي،  التواصل 
هذه  كل  المباشر؛  والبث  الموقع،  تحديد 
المعطيات تجعل الشخص هدفاً محتملاً 
للمُســيّرات". وعلى غرار ما يتمتع به 
البشر من حواس؛ مثل السمع والبصر 
على  الُمسيّرة  الطائرات  تحتوي  والشم، 
لاسلكية  ووصلة  استشــعار،  أجهزة 
إلى محطة  الُمجمّعــة  البيانــات  تنقل 
أرضية، تتولى تحديد الهدف. ومن خلال 
كاميرات الأشعة تحت الحمراء، وأجهزة 
الاستشــعار الكهروضوئية أيضاً، يتمّ 

أن  الهدف بصريــاً، بشرط  التأكد من 
تكون الظــروف الجوية مواتية، أو أن 
ارتفاع  على  الُمســيّرة  الطائرات  تحلق 
براينت،  وأشار  كافٍ.  بشكل  منخفض 
الذي اعتاد تشــغيل المسيرة من طراز 
من  خرجت  التي   ،MQ-1B Predator
الخدمــة حاليــاً، إلى أن الرؤية كانت 
 .2010 واضحة بالفعــل في أوائل عام 
قائلاً: "رغم أنه ليس من الممكن تحديد 
تفاصيــل الوجه؛ إلا أننــا تمكنا من 
الاقتراب من الأهداف لدرجة تمكّنا من 
رؤية تفاصيل الملابس". وأوضح براينت 
أن درجة دقة الكاميرا قد زادت منذ ذلك 
الحين. وقال مصدر عسكري إسرائيلي، 
ســبق له تشــغيل الطائــرات بدون 
طيار:"يمكنك أن ترى حجم الشخص، 
ويمكنك تحديد ما إذا كان ذكراً أم أنثى، 
ســميناً أم نحيفاً، من خلال مشيته". 
للجيش  التابعة  الُمســيّرات  بعض  وفي 

الإسرائيلي، تكــون الرؤية واضحة بما 
لي الُمسيّرات  يكفي، بحيث يمكن لُمشــغِّ
قال  كما  الصحفيــة،  الســترة  رؤية 
الخبراء لـ"فوربيدن ســتوريز" وقال 
القواعد  الذي صاغ مدونة  آسا كاشير، 
عام  الاسرائيلي  للجيــش  الأخلاقيــة 
1994: "لا يمكن بأيّ حال من الأحوال 
ل الُمسيّرة على  تصور أن يحصل مُشــغِّ
النار على شــخص يضع  إذن بإطلاق 
بوضوح شارة الصحافة، ولم يشارك في 

أيّ عمل من الأعمال العدائية".
ووفقــاً للمحامــي والباحث خليل 
ديوان، فإن استخدام الجيش الإسرائيلي 
للطائرات الُمسيّرة في الحرب، أمر مقلق 
للغاية، مضيفاً: "إن التمييز بين المدنيين 
وبينما  قانوني…  التزام  هو  والمقاتلين 
يدعــي الجيش الإسرائيــلي أنه الأكثر 
العالم،  في  الأخلاقية  بالمعايــير  التزاماً 
فإن هذا الادعاء محل شــك وتساؤل، 

صفوف  في  الهائلــة  للخســائر  نظراً 
المدنيين، وفقاً لتقارير إعلامية". ووفق 
الذكاء  في  فرنــسي متخصــص  خبير 
العسكرية،  والتكنولوجيا  الاصطناعي 
فإن  هويته،  عن  الكشــف  عدم  طلب 
الجيش الإسرائيــلي يمتلك كل القدرات 
التكنولوجيــة والعســكرية، التي من 
التدمير  أن تجنبه توسيع دائرة  شأنها 
عند الاســتهداف؛ وهو ما فعله سابقاً 
عــدة مرات. هذه هــي الخلاصة التي 
ســتوريز"،  "فوربيدن  إليها  توصلت 
مدعومــة بــرأي العديد مــن خبراء 
الخبير  الُمســيّرة. وأضــاف  الطائرات 
"لكن  لـ"فوربيدنستوريز":  الفرنسي 
في الوقت الحالي، لا توجد إرادة سياسية 
لفعل هذا، عــلى العكس، تطُبق الإرادة 
السياسية الحالية استراتيجية الرد غير 

المتكافئ".
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يحيــى  حمــاس  قائــد  المتحــدة  الولايــات  اتهمــت 
السنوار، وعدد من قياديّي الحركة الفلسطينية، على 
خلفيــة الهجوم على إســرائيل في الســابع من أكتوبر 

الماضي.
وقالت وزارة العــدل الأمريكية إنها وجّهت لسِــتّ من أعضاء 
حماس، لائحة تضمّ ســبعة اتهامات، بينها قتل عشرات المواطنين 
الأمريكيين، والتآمر لتمويل الإرهاب واستخدام أسلحة دمار شامل.

الدعوى الجنائية تغطي عشرات من الهجمات المنسوبة لحماس، 
إلى جانب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين أول.

وتعدّ هذه أول خطوة تقُدم عليها جهة إنفاذ قانون أمريكية، على 
صعيد محاسبة مخطّطي هجوم السابع من أكتوبر/تشرين أول. 
لكن محللين يرون الخطوة الأمريكية "رمزية"، لا سيما وأن عدداً 
من الشخصيات الوارد أســماؤها في لائحة الاتهام قد قتلوا وتمت 

تصفيتهم بالفعل.
أما يحيى الســنوار، فيعُتقد أنه مختبــئ في الأنفاق في مكان ما 

تحت أرض غزة، بحسب الحكومة الإسرائيلية.
وفي بيان يوم الثلاثــاء الماضي، قال النائب العام الأمريكي ميريك 
غارلاند، إن المتهمين كانوا مسؤولين عن "تمويل وإدارة حملة على 
مدى عشر ســنوات بهدف قتل مواطنين أمريكيين وتشكيل خطر 

على الأمن في الولايات المتحدة".
وأضــاف غارلاند بأن المتهمين "قادوا جهود حماس لتدمير دولة 

إسرائيل وقتلْ مدنيين في سبيل ذلك الهدف".
وســلّط النائب العام الأمريكي الضوء على هجوم الســابع من 
أكتوبر الماضي الذي شنتّه حماس على إسرائيل، وقامت فيه الحركة 
الفلســطينية بـ "قتل عائلات بأكملها" في "أبشع مذبحة يتعرّض 

لها اليهود منذ الهولوكوست" )المحرقة اليهودية(.
وقال غارلاند: "لقد قتلوا كبار الســن والأطفــال الصغار. وقد 
جعلوا من العنف الجنسي سلاحا ضد النساء، بما في ذلك الاغتصاب 

وتشويه الأعضاء التناسلية".
وأقيمت الدعوى في شــهر فيفري الماضي، لكن لم يتم الكشــف 
عنها إلا يوم الثلاثاء الماضي، على أمل أن تتمكن السلطات الأمريكية 
من اعتقال أيّ من المتهمين، حســبما صرح مصدر لم يذكر اسمه 

لشبكة سي بي إس الأمريكية.
وتنصّ دعوى وزارة العدل الأمريكيــة على أن ما لا يقل عن 43 

مواطنا أمريكيا قُتلوا في السابع من أكتوبر الماضي.
ولم يتضح بعدُ الســبب في الكشف عن الدعوى في الوقت الراهن، 
عــلى أنّ العثور في غزة عــلى جثة أحد الرهائن الــذي كان يحمل 
الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية – وجثث خمس رهائن آخرين- 
ربما يكــون قد أعطى "حافزا إضافيا" للإقــدام على الخطوة من 
جانب وزارة العدل الأمريكية، حسبما قال الباحث يوسي ميكيلبرغ.

وأضاف ميكيلبرغ بأن الرســالة التــي أرادت الولايات المتحدة 
إرسالها هي "أننا سنلاحقكم سواء كنتم أحياء أو موتى".

وتتفق جولي نورمان الباحثة المتخصصة في السياسة الخارجية 
الأمريكية، مع الرأي القائل بــأن العثور مؤخرا على جثث الرهائن 

السِتّ قد أسهم في الكشف عن هذه الدعوى.
وأشــار النائب العام الأمريكــي غارلاند في كلامــه إلى هيرش 
غولدبرغ-بولين )23 عاما(، الذي كان يحمل الجنسيتين الأمريكية 
والإسرائيليــة، وكان مختطفا في غزة وعُثر مؤخرا على جثته رفقة 
خمس جثث لرهائن آخرين. وقــال غارلاند: "إننا بصدد التحقيق 
في مقتل هيرش، وكل الأمريكيين الذين قتلتهم حماس بوحشــية، 
باعتبار ذلك عملا إرهابيا". وفي وقت سابق، أدان الرئيس الأمريكي 

جو بايدن مقتل هــيرش غولدبرغ-بولين، متوعداً قادة حماس بـ 
"دفع ثمن هذه الجرائم".

وشــملت لائحة الاتهام: التآمر لتفجير مكان عــام ما أدى إلى 
حدوث وفاة، والتآمر لتمويل الإرهاب والدعم المادي لأعمال إرهابية 
ما ترتب عليــه حدوث وفاة". وفي حال الحكم بالإدانة، ســيواجه 

المتهمون أقصى عقوبة بالسجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام.
وإلى جوار الســنوار في قيادة حماس، وجّهــت الدعوى الاتهام 
لكل من: رئيس حركة حماس الراحل إسماعيل هنية، ونائب قائد 
الجناح العسكري للحركة مروان عيسى، ورئيس الحركة في الخارج 

خالد مشعل، إلى جانب محمد الضيف وعلي بركة.
وقد أشارت التقارير إلى موت كل من هنيةّ وعيسى والضيف خلال 
الشــهور القليلة الماضية في هجمات أعلنت إسرائيل مســؤوليتها 

عنها أو نسُبت إليها.
وبعد رواج خــبر اعتزام وزارة العــدل الامريكية مقاضاة قادة 
حماس تداول نشــطاء عبر مواقع التواصــل الاجتماعي مقطعاً 
ســابقا لرئيس المكتب الســياسي لحركة حمــاس القائد "يحيى 
الســنوار" قال فيه "نحن لسنا بحاجة لصك غفران من أمريكا ولا 
من غيرها، نحن نقــوم بواجبنا الوطني والديني والاخلاقي والقيم 

التي ينص عليها ديننا".
وبهذا المســعى المشــين اكدت الادارة الامريكية من خلال رفع 
هذه القضية التي شملت حتى الشــهداء ممن ارتقوا غدرا وغيلة  
من قادة حركة حماس نفاقها بشــان الضغط على اسرائيل لوقف 
الحرب التي تحولت الى ابادة واضحة مفضوحة ضد الفلسطينيين في 
غزة والتي التحقت بها الضفة وعوض ان تلاحق القتلة الحقيقيين 
تترك الجلاد وتطارد الضحية وهــو ماتاكد خلال اخر زيارة لوزير 
الخارجية الامريكي الى تل ابيب اذ  بعد اجتماع دام 3 ســاعات مع 
بنيامين نتنياهو أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن 
قبول اسرائيل اتفّاقَ وقف إطلاق النار المفترض. ولكن بعد أقلّ مِن 
48 ساعة اتضّح أنّ ما أعُلن عنه كان جزءاً من استراتيجية تضليل 
إعلامي مصمّمَة لإلبــاس الذئب ثياب الحمل. فلقد أصبح التواطؤ 
بين إدارة جو بايــدن ونتنياهو جلياًّ أكثر، حين أجاب مستشــار 
الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، عن موقف الإدارة من 
شروط نتنياهو لوقف إطلاق النار، وأهمّها سيطرة قوّات الاحتلال 
على حدود القطاع ووســط مدينة غزّة، "الجيش الإسرائيلي يمُكن 
أن يتحمّلَ مســؤوليات أمنية على الحــدود"، بمعنى موافقة غير 
مُتوارية على شروط نتنياهو كي يســتأنف حرب الإبادة الجماعية 
ضدّ 2.3 مليون فلســطيني في غزّة، مقابل إطلاق سراح نحو 100 

أسير إسرائيلي و6 أسابيع من الهدوء.
وكان قد كشــف عن أنّ القاهرة و"تلّ أبيب" ستناقشان شروط 
نتنياهو الجديــدة لوقف العدوان على غزّة، التــي قبلتها الولايات 
المتحّدة. لكنّ مصر، جــدّدت رفضها لها ولبقــاء قوّات الاحتلال 
في رفح، وفي ممــرّ فيلادلفيا. والمفارقــة أنّ بلينكن توقّع أن يقبل 
الفلســطينيون ما ترفضه مصر، تحت ضغــط الإبادة الجماعية 
لإحراج القاهرة وإخضاعها بالمحصّلــة لإرادة نتنياهو. ليتاكد إنّ 
بلينكــن يعمل في الواقع كعميل صهيونــي، يتواطأ مع "تلّ أبيب" 
للحفاظ على ســيطرتها على الحدود بين غــزّة ومصر، في انتهاك 

صارخ لاتفّاقية "كامب ديفيد" الشهيرة.
وفي تصريحه المشوّه بشأن إعادة صياغة شروط نتنياهو، ذهب 
بلينكن إلى أبعد من ذلك حين ألمح إلى أنّ معاناة 2.3 مليون فلسطيني 
في غــزّة هي نتيجة لرفــض المقاومة قبول الإمــلاءات الأميركية 
الإسرائيليــة الجديدة، وليس نتيجة للحرب الخبيثة التي تشــنهّا 
"الدولــة" الصهيونية. وبعبارة أخرى، الفلســطينيون برفضهم 

مطلب نتنياهو بالاستسلام، يتحمّلون اللوم على الإبادة الجماعية 
الإسرائيلية بحقّهم.

كذلك، حــاول بلينكن إعادة صياغة تبنـّـي إدارة البيت الأبيض 
للشروط الجديدة على أنهّا اقتراح أميركي. لكن، سرعان ما كشــف 
نتنياهو عن تحريف بلينكن لما جرى الاتفّاق عليه من خلال رفضه 
أيّ اقتراح لوقف إطلاق النار الدائم والإصرار على ســيطرة "دولة" 
الاحتلال على حدود غزّة مع مصر. وهذا ما أكّدته شــبكة "سي أن 
أن"، التي أفادت بأنّ نتنياهو ما زال على موقفه بشــأن استئناف 
الحــرب بعد إطــلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وأنّ ما يســمّى 
"اقتراح بلينكن" الجديد ليس ليس إلّا دعوة إلى اتفّاق جزئي فقط.

يجب على أيّ مسؤول أميركي من أيّ مستوى إظهار القليل من 
احترام الذات والخجل، من مواصلة نتنياهو إحراج بلينكن وكشف 
شراكة الولايات المتحّدة الكاملة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية بحقّ 
الفلســطينيين. وناهيك عن نفاق بلينكن، يبدو أنّ إذلال نتنياهو 
المتعمّد لإدارة بايدن هو جزء من تدخّل "تلّ أبيب" المثير في التنافس 
الانتخابي الرئاسي، وربّما بالتنسيق مع حملة دونالد ترامب، بهدف 
تصوير بايدن على أنهّ ضعيف من خلال تقويض وقف إطلاق النار، 
حتىّ لا يســتفيد منه المرشّــح الديمقراطي في صناديق الاقتراع في 

الانتخابات الأميركية المقبلة.
ورغم ذلك، تواصل إدارة بايدن توفير غطاء سياسي لـ "إسرائيل" 
لجرائمها مــن خلال تداول روايات كاذبة عن تقدّم لا أســاس له 
في المفاوضات مُنذ أواخر فيفري  الفائت. ويتقاســم بايدن، والآن 
كامالا هاريس إلى جانب نتنياهو، حاجة مشــتركة إلى إدامة هذه 
المحادثات التي لا نهايــة لها. هاريس، لديها أســباب انتخابية، 

ونتنياهو، لتعظيم معاناة الفلسطينيين ودفعهم نحو الاستسلام.
على هذا، دعوة إدارة بايدن لوقف إطلاق النار جوفاء مثل قنديل 
البحر، وغير صادقة مثل اعتذار ترامب. فهو يدعو إلى وقف إطلاق 
النار، بينما يواصل توفير الوقود لتأجيجها. وفي الأسبوع الماضي على 
سبيل المثال، رفعت إدارته من مستوى تغذية الحرب إلى مُعلّم جديد 
من خلال تســليم "الدولة" الصهيونية 50 ألف طنّ عبر 500 رحلة 
بإطار الجسر الجوّي، أي ما يقرب من شحنتين يومياًّ منذ نحو 10 
أشهر. وبدافع من مصلحة "دولة" الاحتلال الإسرائيلي فقط، اتبّعت 
إدارة بايدن استراتيجية من شقّين؛ الأوّل، هو استخدام المفاوضات 
للتهرّب أو تأخــير أو تخفيف أيّ ردّ على العــدوان الإسرائيلي على 
بــيروت وايران واليمن. والثاني، منــح "إسرائيل" حرّية التصّرف 
في تعميق مُعاناة المدنييّن الفلســطينيين، من أجل ابتزاز المقاومة 

والضغط عليها لقبول شروط نتنياهو بالاستسلام.

في الوقت الذي "عميت" فيه عن جرائم الكيان الصهيوني وتقاضي قادة حماس حتى الشهداء منهم

واشنطن تدعم الجلاد وتحاصر الضحية
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نشــر ضبــاط إســرائيليون فــي 
الضبــاط  بـ"منتــدى  يســمى  مــا 
والمقاتليــن في الاحتيــاط" اول 
لهــزم  "خطــة  الأربعــاء،  امــس 
حمــاس"، وجاء فيها أن عمليات 
الجيش الإسرائيلي الحالية في 
قطاع غزة ليست مفيدة، واقترح 
خطــة مؤلفة مــن مرحلتين، يتم 
خالها تهجير الســكان المتبقين 
في شــمال قطاع غــزة والإعان 
عنه "منطقة عســكرية مغلقة"، 
وتنفيــذ الخطة لاحقــا في أنحاء 

القطاع.

ووُضعت هذه الخطة بمبادرة رئيس 
في  الجنرال  الأســبق،  العمليات  شعبة 
يوصف  الذي  آيلانــد،  غيورا  الاحتياط 
في إسرائيــل بأنــه "مُنظّــر" الحرب 
بعنوان  الخطــة  وجــاءت  غزة،  على 
"خطة الجنــرالات"، ويؤيدها عشرات 
"واينت"  موقع  ذكر  حسبما  الضباط، 

الإلكتروني.
وتعتبر الخطة أنه "طالما أن حماس 
تســيطر على المســاعدات الإنسانية، 
ليــس بالإمــكان هزمهــا"، وتقضي 
الواقعة شمال محور  المنطقة  بتحويل 
"نيتساريم"، الذي يفصل جنوب قطاع 
غزة عن شماله، إلى "منطقة عسكرية 
فلسطيني  ألف   300 وإرغام  مغلقة"، 
يتواجــدون حاليا في شــمال القطاع، 
حســب التقديرات، على النزوح خلال 

أسبوع واحد.
الجيش الإسرائيلي  وبعد ذلك يفرض 
القطاع حصارا عسكريا  على شــمال 
كاملا، بادعاء أن حصارا كهذا سيجعل 
الخيار أمام المقاتلين الفلسطينيين "إما 

الاستسلام أو الموت"، حسب الخطة.
يشار إلى أن آيلاند هو أحد الجنرالات 
الحكومة  رئيــس  يتشــاور  الذيــن 
الإسرائيلية، بنيامــين نتنياهو، معهم 
وفق تقارير إعلامية ترددت في الأشهر 
الماضية، كما أن نشر هذه الخطة يأتي 
في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات 
بــين إسرائيــل وحمــاس في القاهرة 
أنهم  حاليا  الوسطاء  ويعلن  والدوحة، 
لاتفاق  جديــد  مقترح  طــرح  بصدد 
نار وتبــادل أسرى، رغم  وقف إطلاق 
تأكيد نتنياهــو على رفضه التوصل إلى 
أي اتفــاق. ويزعم واضعو الخطة أنها 
الدولي، لأنه  القانون  قواعد  "تســتوفي 
يسمح للســكان بالنزوح من منطقة 

القتال قبل فرض الحصار".

اســتعراض  تم  أنه  "واينت"  وذكر 
الكابينيت  أعضــاء  أمام  الخطة  هذه 
الســياسي – الأمني، في الأيام الأخيرة، 
يوعز  بأن  يأملون  الخطة  واضعي  وأن 
المستوى السياسي للمستوى العسكري 

بالعمل بموجبها في أقرب وقت ممكن.
هذه  نقل  "بالإمكان  أنه  آيلاند  وقال 
الخطة إلى رفح وأماكن أخرى في أنحاء 

القطاع"، حسبما نقل "واينت" عنه.
وادعى رئيس المنتدى، حيزي نِحاما، 
وهو ضابــط في الاحتياط برتبة عميد، 
أن "خطــة الجنرالات هــي الطريقة 
الصحيحة حاليا لهزم حماس وتحرير 
منذ  تنفيذها  علينا  وتعين  المخطوفين، 
الإسرائيلي  الجيش  وعلى  أشــهر.  عدة 
ودولــة إسرائيــل الآن تطبيق الخطة 
الوحيدة التي ستساعد في هزم حماس، 
ومن ليس قادرا عــلى تطبيقها يخون 
الجيش  قيادة  في  ينجــح  ولن  منصبه 
الإسرائيــلي ودولة إسرائيــل إلى هزم 
حماس". وفي ســياق عــزم اسرائيل 
المفاوضات  الحــرب واعتماد  مواصلة 
اعتبر  اللوم عنها عالميا  كوسيلة لابعاد 
رئيس تحرير صحيفة "هآرتس"، ألوف 
بِن، اول امس الأربعاء، أن إعلان رئيس 
الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
أول مــن أمس، أن محــور فيلادلفيا 
"ما  إسرائيل،  ســيطرة  تحت  سيبقى 
يعني تجميــد المفاوضات مع حماس 
المخطوفين،  الحرب وإعادة  حول وقف 

غايته دفع ثلاث غايات".
وأشــار بِن إلى أن لدى نتنياهو منذ 
ثلاث  السياســية  الحياة  إلى  دخولــه 

غايــات، "البقــاء في الحكــم لأطول 
فــترة ممكنــة، اســتبدال النخب في 
الوطنية  الحركة  وتحطيــم  إسرائيل، 
ذلك،  تحقيق  أجل  ومن  الفلسطينية"، 
يغــير مواقفه، ويكذب،  أن  "بإمكانه 
وتقديم مواقــف متناقضة بذات القدر 
المقنع، لكنه يعود دائما إلى الثالوث غير 
المقدس: رئاسة الحكومة، تحريض ضد 

’اليسار’ وتخليد الاحتلال في المناطق".
ووفقــا لبِن، فــإن "نتنياهو يركز 
اهتمامــه الآن، قبــل أي شيء وفوق 
أي شيء، عــلى المعركــة الانتخابية في 
المخطوفين  ومقتل  المتحــدة.  الولايات 
الستة يسهل عليه صد ضغوط الرئيس 
جو بايدن من أجل التوصل إلى صفقة".

دونالد  يؤيد  "نتنياهــو  أن  وأضاف 
ترامب بشكل قاطع. ولن يمنح كامالا 
إطلاق  وقف  شكل  على  إنجازا  هاريس 
نار في قطــاع غزة، بل عــلى العكس. 
ومثلما يســتمتع بإثــارة خلاف بين 
فإنه  البلاد،  في  السياســيين  خصومه 
الديمقراطي  الحزب  بانقســام  سعيد 
حــول قضيــة فلســطين. وإذا بقي 
أجل  البيت من  تقدميــون في  ناخبون 
معاقبة ’جينوسايد جو’ و’كيلر كامالا’ 
بسبب دعمهما لإسرائيل، وإذا سقطت 
بأيدي  ميشــيغان  مثل  مركزية  ولاية 
ترامب، فهذه ستكون هدية جميلة من 

التابع الإسرائيلي لسيده".
 – السياسي  الكابينيت  قرار  ووصف 
الإسرائيلي  الجيش  قوات  ببقاء  الأمني 
بأنه "ركلة علنية"  في محور فيلادلفيا 
بوزير الأمن، يــوآف غالانت، وبرئيس 

أركان الجيش، هيرتسي هليفي، لأنهما 
أوصيا بانسحاب مؤقت من المحور من 
30 مخطوفا. وخلال   – 20 إعادة  أجل 
الاســبوع  هذا  بداية  صحفي،  مؤتمر 
"داس نتنياهو غالانت وصوره كعميل 
لحماس في الكابينيت واستخف برؤساء 
جهــاز الأمن الذين أخطــأوا التقدير، 

وبحسبه هم مخطئون الآن أيضا".
وتابع بِن أن "نتنياهو يريد أن يدفع 
غالانت إلى الاســتقالة، وفي هذه الأثناء 
يســتخدمه كدمية كراهيــة من أجل 
غالانت  ويعتزم  أنصاره.  قاعدة  تعزيز 
البقــاء في منصبه وأن يبني نفســه 
لنتنياهو كزعيم  بواســطة معارضته 
لليمين العاقل، لكــن ليس لديه أنصار 

كثيرون في حزب الليكود".
ولفت إلى أنه "قبل الحرب على غزة، 
النظام  عــلى  الانقلاب  فــترة  وخلال 
القضائــي، رأى نتنياهو قادة الجيش 
كخصوم سياســيين له، ســوية مع 
خطابه  وفي  الاحتجاجــات.  مؤيــدي 
الاثنين الماضي أوضح أن رأيهم لا يهمه، 
وأنه يفهم أكثر منهم ويهتم أكثر منهم 

بأمن إسرائيل".
وتوقع بِن أن "الضغوط على رؤساء 
جهاز الأمن كي يســتقيلوا و’يقولون 
الحقيقة’ عن نتنياهو ســتتزايد الآن، 
أملا بأن تعزز انتقاداتهم العلنية حركة 
الاحتجاج والدعوة إلى تبكير الانتخابات. 
ونتنياهــو يصــلي بالتأكيــد من أن 
من  ويســتقيلوا  المصيدة  في  يسقطوا 
مناصبهم لصالح أتباعه، ولذلك يحظر 
عليهم أن يرضخــوا للضغوط ويتركوا 

مواقعهــم لخدم الحاكــم". ورأى أن 
حول  الكابينيت  قرار  في  الأهم  "الدلالة 
فيلادلفيا يتعلق باستمرار الحرب. وقد 
أوضح نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب 
من المحور حتى التوصل إلى اتفاق دائم، 
أي أن إسرائيل ســتكمل تطويق قطاع 
غزة وتســيطر عليه منذ الآن، وأقواله 
يشق  الذي  الجيش،  بعمليات  مدعومة 
شــارعا جديدا على طول حدود غزة – 
مصر، مثلما فعل في محور نيتساريم في 

وسط القطاع".
وأشــار إلى أن "التطويق والتقطيع، 
الأطفال(،  والبوليو )شــلل  المجاعــة 
سيســاعد إسرائيل في تشديد الضغط 
على الفلســطينيين كي يغادروا، وعلى 
العربية كي تستقبل لاجئين من  الدول 

القطاع".
وشــدد بِن على أن "حكومة اليمين 
الحاليــة توجه الأمــور إلى ذلك ’اليوم 
التالي’ في قطاع غــزة ولاحقا في الضفة 
الغربية أيضــا، القريبة جدا من نقطة 
نتنياهو  تخيــل  وبالإمــكان  غليان. 
المستقبلي،  الصحافي  المؤتمر  إلى  يتطلع 
الذي ســيهتف فيه لنفســه كعادته: 
"اليســار أخافنــا طوال ســنين من 
صمدت  لكني  الديمغرافيــة،  القضية 

أمام الضغوط ".
وخلص بن إلى أن نتنياهو يتعامل مع 
اليهودي  الأديب  "لمقولة  وفقا  الرهائن 
– الروسي، أناتولي ريفكوف، والمنسوبة 
بالخطأ إلى ســتالين: "الموت يحل كافة 
المشاكل. يوجد رجل – توجد مشكلة، لا 

يوجد رجل – لا توجد مشكلة".

في خطة وضعها جنرالات متطرفون بالتنسيق مع نتنياهو:
 تهجير سكان شمال قطاع غزة وتحويله لمنطقة عسكرية مغلقة
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محمد بن محمود
يتصاعد الغضب الشعبي في 
الســلطة  ضــد  الغربيــة  الضفــة 
محمــود  برئاســة  الفلســطينية 
العــدوان  وقــع  علــى  عبــاس 
علــى الضفــة الغربيــة المحتلــة 
اتهامــات  عبــاس  ويواجــه   .
بالخيانة بسبب تواصل التنسيق 
الامنــي بيــن ســلطته والاحتــال 

الصهيوني..

على نحو غير مسبوق؛ ارتفعت وتيرة 
الســلطة  أمن  أجهزة  إحباط  ظاهرة 
الفلســطينية للعمليات الفدائية التي 
تخطط لها المقاومة في الضفة الغربية 
المحتلة، ومن خلال وســائل مختلفة؛ 
والاعتقال. الجسدية  التصفية  أبرزها 

فعلى مدار أشــهر طويلة من السابع 
مــن أكتوبر المــاضي وعملية طوفان 
الأقصى؛ طفت على الســطح مشاهد 
اعتقال الســلطة لمخططين أو منفذي 
عمليات فدائية، كما حدث مع المطارد 
إســماعيل عوكل الذي حــاول جهاز 
الأمن الوقائي تصفيته بنابلس وأصابه 

بجروح خطيرة وقبله العشرات.
الســلطة  أمن  أجهزة  انتزعت  كما 
اعترافــات عن أماكــن زرع العبوات 
الناســفة محلية الصنع التي يضعها 
مقاومون لقــوات الاحتلال الإسرائيلي 
ودورياتهــا التي تقتحــم مدن وقرى 
وتنــكل  يوميــا  الغربيــة  الضفــة 

بالمواطنين.
وترســل هــذه الأجهــزة فرقًــا 
الهندســة  متخصصــة مــن وحدة 
العبوات  لانتشــال  لديها  والمتفجرات 
وإبطــال مفعولها، ثــم تفجيرها في 
أراضٍ فارغــة لإحباط هدفها الرئيس 
وهو تفجيرها بالاحتلال وكأنها تقوم 

بعملية تمشيط وتأمين مسبق له.
وأكدت الكاتبة السياسية لمى خاطر 
أن لأجهزة الســلطة في الضفة الغربية 
نصيب ومساهمة في كل ضربة يوجهها 
جيش الاحتلال الإسرائيلي للمقاومة في 
الغربية. وكتبت خاطر تغريدة  الضفة 
جاء فيها: في كل انكشاف في بنيانها، وفي 
كل إضعاف لمسار تطورها وإنجازها.

الكبيرة  إشكالياتنا  أن من  إلى  وأشارت 
ميل معظم النخب السياسية للسكوت 
عن هذا الدور والتغاضي عن تفاعلاته 
في  المقاومة  وضــع  تقييم  عند  وآثاره 

الضفة الغربية. 
دور قذر

و يوصف التنســيق الأمني على أنه 

التي  أوســلو  اتفاق  تفاهمــات  أبرز 
تأسست بموجبه السلطة الفلسطينية 
عــام 1993 ونص في حينه على أن من 
الفلســطينية  الأمنية  الأجهزة  واجب 

محاربة الإرهاب..
كما أنه وظيفة الســلطة الأساسية 
وفق ما كرره عــدد من قادة الاحتلال 
أساس  وهو  الســلطة،  قادة  به  وأقر 
كل المبادرات الدولية التي طرحت لحل 
الصراع مثل مبــادرة خارطة الطريق 

وخطة تنت.
بين  الأمني  التنســيق  أن  ومعروف 
السلطة والاحتلال يشتمل على 13 بندا 
تشمل تسيير الشئون المدنية والارتباط 
الجانبين والأهم منع  العســكري بين 
المقاومة وملاحقة ســلاحها  عمليات 

والتبادل الرفيع للمعلومات الأمنية.
مســؤولون  تحــدى  أن  وســبق 
قيادة  مناســبات  عدة  في  إسرائيليون 
بوقف  فعلي  قــرار  باتخاذ  الســلطة 
التنسيق الأمني، ولم يحدث أن أظهروا 
ذلك. على  الفعلي  الإقدام  من  خشيتهم 

ومنذ أحداث الإنقســام عــام 2007 
اســتثمر الغرب في دعــم أجهزة أمن 
السلطة الفلسطينية وتحويلها لقوات 
قادرة على التنسيق مع إسرائيل. ومع 
الفلســطينيون  بات  الســنين  مرور 
ينظرون لها على أنها أداة بيد الاحتلال 
أوامرها من  تتلقــى  قوات خاصة  أو 

القيادة في رام الله.
الســلطة  أمن  أجهزة  تعداد  ويبلغ 
الفلســطينية 35 ألف عنصر. وافتتح 
أول مركز للتدريب عام 1994 إلى جانب 
فرع آخــر في غزة فضلا عــن مراكز 
أمريكي..ودشنت  بدعم  أنشأت  أخرى 
الولايــات المتحدة عــام 2005 مكتبا 
للمنســق الأمني الأميركي في القدس، 
ونفذ برامج تدريب ممولة لأجهزة أمن 
السلطة الفلســطينية في الأكاديميات 
العديد  تحويل  قبل  العسكرية  الأردنية 

منها إلى الضفة الغربية. 

علاقات تحت الطاولة
ومن جهتها أكدت صحيفة هآرتس 
أن التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية 
الفلســطينية وســلطات الاحتــلال 
الإسرائيلي ما زال متواصلًا هذه الأيام، 
على الرغم من أن الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس اتخذ قرارا بوقفه.
عباس  أن  الصحيفــة  تقرير  وذكر 
قد اتخذ قرار وقف التنســيق في الأيام 
أمامه خيار  أن لم يبــق  الأخيرة، بعد 
آخر.. مرة أخــرى خطوته الاعتيادية 

بالإعلان عن وقف التنسيق الأمني مع 
الجيش والشاباك.

الصحيفة  في  العسكري  المحلل  وقال 
عامــوس هرئيل: ان وقف التنســيق 
هو خطــوة تكتيكية أكثــر مما هي 
جوهرية. العلاقات الأمنية مســتمرة 
الأيــام  في  حتــى  الكواليــس.  وراء 
الأخيرة، اســتعان ضباط إسرائيليون 
ببعــض. بعضهــم  وفلســطينيون 

الأجهزة  ســاعدت  هرئيل:  وأضــاف 
فلسطينيا  سائقا  الفلسطينية  الأمنية 
الخطأ،  بطريق  احتياط  جنديي  دهس 
الإسرائيلي  للجانب  نفســه  تسليم  في 
للتحقيق، كما ساعدت الأجهزة الأمنية 
إسرائيليين  تخليص  في  الفلســطينية 
دخلــوا بطريــق الخطــأ مناطق )أ( 

الخاضعة للسيطرة الفلسطينية.
ومــن جانبــه، قال مصــدر أمني 
فلســطيني لقناة سكاي نيوز عربية، 
إن مسلحي كتيبة مخيم بلاطة شرقي 
نابلــس قد ســلموا أنفســهم للأمن 

الفلسطيني.
وذكر المصدر أن تســليم مســلحي 
كتيبــة مخيم بلاطة لأنفســهم جاء 
لتجنيــب المخيم اجتياحــا إسرائيليا 
محتملا، مــبرزا الخطوة جاءت لقطع 
إسرائيل  مخططــات  أمــام  الطريق 
ســكانها. وتهجير  المخيمات  لتدمير 

وأضاف أنه جرى نقل المسلحين إلى أحد 
الفلسطيني للحفاظ على  مراكز الأمن 
أوضاعهم  تســوية  حين  إلى  أرواحهم 
الأمنية. وكانت مصادر خاصة بوكالة 
معا قد زعمت في وقت ســابق أن أفراد 
كتيبة بلاطــة انضموا طواعية لجهاز 

الامن الوطني وطلبوا الحماية.
وطبقا للمصدر فإن الكتيبة المكونة 
من حوالي 25 عنصرا ذهبت لقائد قوات 
ابو دخان،  اللواء نضال  الوطني  الأمن 
وعــلى رأس الكتيبــة قائدها عصام 
الصلاج ومساعده عبدالله ابو شلال و 
باقي أعضاء الكتيبة لتسليم انفسهم.

لطة الفلسطينية دور السُّ
على صعيد متصل نشرت صحيفتان 
بريطانيتان تقارير عن دور الســلطة 
الفلسطينية خلال التوترات الحالية في 
الضفة المحتلة فوصفت إحداهما هذه 
ونقلت  للبوصلة،  فاقدة  بأنها  السلطة 
الأخرى آراء تصفها بالعجز أو التواطؤ 

مع المحتل.
وقالــت صحيفة ميدل إيســت آي 
إن جماعــات المقاومة الفلســطينية 
الغربية  الضفــة  تواجــه إسرائيل في 
التي  الفلسطينية  الســلطة  وتتجاوز 

إنهــا أصبحت عاجزة  يقول محللون 
استقرار. عدم  حالة  وفي  ومنقســمة 

الســلطة محمود  رئيس  أن  وأضافت 
عبــاس وإدارتــه كثيرا مــا يدينون 
الغارات الإسرائيلية في الضفة، إلا أنهم 

لم يفعلوا شيئا لمواجهتها.
ونقلت الصحيفة عن جمال جمعة، 
وهو ناشــط ومحلل فلسطيني بارز، 
وصفه لتصرفات السلطة بأنها سلبية 
الاحتلال  إذ ردت على تصرفات  تماما، 
واعتدائه على الفلســطينيين باعتقال 

شباب مطاردين من قبل الاحتلال.
وقال جمعة أتصور أن بعض الغضب 
الموجه حاليا نحو الاحتلال ســيتحول 
الفلســطينية.وأضاف  السلطة  نحو 
أن الإدارة عدوانيــة تجــاه الشــعب 
الفلســطيني وينظر إليهــا على أنها 
متواطئة في الهجمات، ومن ذلك توفير 

معلومات استخباراتية لإسرائيل.
وأوردت ميدل إيست آي أن السلطة 
الفلسطينية، التي تهيمن عليها حركة 
العاملة  القوى  %21 من  فتح، توظف 
الفلســطينية. ومع ذلك، فقد وجدت 
الرواتب في الســنوات  صعوبة في دفع 
الأخيرة بسبب حجب الاحتلال عائدات 

الضرائب عنها.
ونقلت عن عضو بارز بحركة فتح، 
طلب عدم الكشــف عن هويته، قوله 
إن الاحتــلال يســعى إلى التقليل من 
دور الســلطة إلى شيء يشبه البلديات 
بدلا من هيئة سياســية أكبر، مضيفا 
الســلطة  تفكيك  يريد  لا  الاحتلال  أن 

بالكامل بل تهدف إلى جعلها عاجزة.
أن  البــارز  العضــو  وأضــاف 
على  الإبقاء  يريــدون  الإسرائيليــين 
ومختلّة،  عاجزة  الفلسطينية  السلطة 
لــم يعف عليها  الزمن  أن  ويصورون 
النهــج الإسرائيلي يجعل  بعد، لكــن 

انهيارها حتميا.
أما صحيفــة غارديان، فقد نشرت 
تقريرا قالت فيه إن الفلســطينيين في 
الضفة الغربية أصبحوا، بعد الضربات 
الإسرائيليــة الدامية هنــاك، يزدرون 
السلطة الفلسطينية، وإنهم يختلفون 
فقط إذا كانت هذه الســلطة لا تتمتع 
بالكفاءة أو تعمل بنشــاط مع رئيس 
وزراء الاحالال بنيامين نتنياهو.ونقلت 
عاما(   54( أسعد  أبو  الفلسطيني  عن 
من قلنديا قوله إن ما يجري هذه الأيام 
المقاومة،  نهاية  ليس  الغربية  بالضفة 
بل هو البداية، مضيفا أن هذه الأحداث 
ووصف  بأسرها.  المنطقة  ســتجذب 
الضوء  وبإعطاء  بالضعف،  الســلطة 

على  للقضاء  الاحتلال  لجيش  الأخضر 
التغلب  تســتطع  لم  الذين  خصومها 
الإسرائيلي،  الجيــش  عليهم.ويواصل 
لليــوم الخامس على التــوالي عمليته 
العسكرية الواسعة في بلدات ومخيمات 
المحتلة،  الغربية  الضفة  شمال  في  عدة 
بينما تتواصل الحرب الدامية في قطاع 

غزة. 

سلوك السلطة وإفلاسها
مــن جهته أكــد الكاتــب والمحلل 
الرنتاوي، أن الاحتلال  السياسي  عريب 
الغربية    الضفة  للعدوان على  تشــجع 
في  وإفلاســها.وقال  السلطة  بتخاذل 
الواســع  العدوان  حول  موقف  تقدير 
على شمال الضفة إن الاحتلال استقبل 
قطع  حكاية  الســخرية  مــن  بكثير 
رئيس السلطة محمود عباس لزيارته 
كثب. عن  الأمور  لمتابعة  للســعودية 

يتوجب على  انتظار،  دون  وأضاف: من 
عباس أن يســتقيل ويحيــل القيادة 
للشــعب  موحدة  وطنية  مرجعية  إلى 
بات  الخجل  من  قليل  الفلســطيني.. 
مطلوباً فلســطينياً وعربياً وإسلامياً 
ودولياً.كما أشار إلى أن العجز والتخاذل 
الدولي يوفر  العربي والنفــاق والتآمر 
الغطــاء للاحتــلال لمواصلــة عربته 

وإيغاله في الدم الفلسطيني.
وشــدد على أن خيارات الفلسطيني 
أن  الحســم وهي  لنظرية  ثلاثة وفقاً 
يعيش ذليلاً مســتكيناً في وطنه، أو أن 
يهاجر لدولة ثالثة إلى الأبد، أو القبر أو 
السجن، موضحاً أن الفلسطيني اختار 
والمقاومة. الصمود  وهو  رابعاً  طريقاً 

بدأت في  الحرب  أن  إلى  الرنتاوي  وأشار 
غزة أما العين فعــلى القدس والضفة 
الغربيــة، منوهاً إلى أن ما يجري حاليا 
ولكنها  عسكرية  عملية  مجرد   ليست 

حرب تستكمل ما بدأ في   قطاع غزة.
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يواجه اتهامات كبيرة بسبب تواصل التنسيق الامني مع اسرائيل

لماذا يواصل عباس التواطؤ مع الاحتلال ؟
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تغطية : أبو هارون
ق فريــق التقدم الرياضي 

ّ
حق

الصعــود  الدايــر  بســاقية 
للرابطــة المحترفــة الثانيــة لكرة 
القــدم بعدمــا أنهى الموســم 
 2023-2024 الحالــي  الرياضــي 
في المرتبة الثانية بالمجموعة 
الثالثة ببطولة الرابطة الوطنية 
لكــرة القدم للهواة المســتوى 
خلفــا  نقطــة   53 برصيــد  الأوّل 
لجمعيــة كوكــب عقــارب صاحبــة 

صدارة المجموعة. 

فاز تقدم ساقية الداير في 16 مناسبة 
الحالي وتعادل  الرياضي  الموســم  خلال 
5 مباريات.  5 مقابلات كما انهــزم في 
ويملك الفريــق أفضل حصيلة إيجابية 
بين الأهــداف المقبولة والمدفوعة بفارق 
إيجابي ب 31 هدافا هو الأفضل من بين 
جميع أنديــة رابطة الهواة 1 كما يملك 
أفضل خط هجــوم في المجموعة حيث 
ســجل 44 هدفا ويملك تقدم ســاقية 
الداير ثاني أفضل خط دفاع إذ لم تقبل 

شباكه سوى 13 هدفا.

أفراح حتّى الصباح
بعد أن أنهى الموسم الرياضي في المرتبة 
الثانية، كان مــن المفروض أن يخوض 
تقدم ســاقية الداير مباراة "برّاج" مع 
ثاني المجموعة الرابعة من أجل الصعود 
2،غير أن قرار المكتب  للرابطة المحترفة 
وتمكين  البراج  لقــاء  بإلغاء  الجامعي 
الثانية في كل مجموعة  المراتب  أصحاب 
من الصعود آليا، قــد جعل أفراح أبناء 
الجنوب  لعاصمة  الشــمالية  الضاحية 
حتىّ الصباح. وعاشــت مدينة ساقية 
الداير أجواء إحتفالية مازالت متواصلة 

إلى الوقت الحالي.

ذكــرى  فــي  هديــة  أفضــل  الصعــود 
الستينية

الصعود  الداير  ســاقية  تقدم  حقّق 
للرابطة المحترفة 2 لكرة القدم في ذكرى 
مرور 59 ســنة على تأسيس الجمعية 
الفريق  1965، كمــا يحتفــل  ســنة 
الصائفة المقبلة 2025 بذكرى الستيّنيةّ 
في وقت يكون فيه الفريق ينشط ضمن 
2 . ويذكر أن فريق  الرابطة المحترفــة 

ساقية الدير قد ســبق له اللعب ضمن 
3 مواســم  امتداد  الثانية على  الرابطة 
بداية من ســنة 1985، لكــن الفريق 
الجهوية  للرابطة  أخــرى  مرة  تدحرج 

لكرة القدم للجنوب بصفاقس.

هيئة المنجة تكسب الرهان
 تم انتخاب لطفــي المنجة على رأس 
الهيئة المديرة لفريق تقدم ساقية الداير 
2019، وسرعان ما قاد الفريق  صائفة 
الوطنية  للرابطــة  الصعــود  لتحقيق 
للهواة المستوى 1 نهاية الموسم الرياضي 
2022-2021. بدأ فريق ســاقية الداير 
الحالي  الرياضي  للموســم  التحضيرات 
أن  غير  مبكــرة،  بصفة   2023-2024
حيث  الفريق،  على  صعبة  كانت  البداية 
إصابات  إلى  اللاعبــين  من  عدد  تعرض 

أبعدتهــم عن الميادين عــلى غرار نادر 
الحجاج وشــادي غــراب وعماد جابر 
البشري  الرصيد  وفقد   ... شيحة  وأمين 
خدمات 6 عناصر أساسية لذلك لم تكن 
النتائج خلال مرحلة الذهاب في مستوى 
التطلعات. وسرعان ما تم تدارك جملة 
النقائص ليعود الفريق من بعيد وينهي 
الموســم الرياضي في المرتبة الثانية التي 
أهّلته لتحقيق الصعود للرابطة المحترفة 

. 2

هيئة مديرة متجانسة
يعتبر الإســتقرار عــلى رأس الهيئة 
المديــرة من بــين العوامل الأساســية 
الفريق للصعود. حيث واصلت  لتحقيق 
التسيير  لدفة  صعودها  منذ  نشــاطها 
2019، وتتكــوّن من لطفي  صائفــة 

المنجة ) رئيس الجمعية ( وثامر المكور 
)نائب رئيس ( ومراد البهلول ) ناســب 
رئيس ثانــي ( ومحمد دمق ) أمين مال 
( ومحمد المكوّر ) أمين مال مســاعد ( 
ومحمــد الجمل )كاتب عــام ( وأحمد 
البهلول ) رئيس فرع الشــبان ( ونادر 
قصارة ) مرافق الأكابر ( وبقية الأعضاء 
بلال التونسي ومنير ملاك ومحمد نجاح 
وزياد بن عمــر وجمال الشريف وأيمن 

المنجة. 
الإطار الفنّي

يتكوّن الإطار الفني للفريق من حاتم 
خشــارم ) مدرب ( ومكــرم بالهول ) 
مساعد مدرب ( وهاني الخميري )معد 
بدني ( وأيمن الحمامي )علاج طبيعي( 
وعبد الســتار عروس )مــدرّب حرّاس 

المرمى (.

أبطال الصعود
إعتمد الإطار الفني لتقدم ســاقية 
الحالي  الرياضي  الموســم  خلال  الداير 
عــلى رصيد بــشري يضــمّ كل من 
يوســف توج وحمدي السلامي وعماد 
القادر  والحبيب عبعــوب وعبد  جابر 
الحمروني  ومصعــب العجيلي وبهاء 
الهادي   المولهي وهاني عبــد  الديــن 
وأحمد  الله وعــلاء عطية  برك  ووائل 
بن يحيى وسيف الدين كريشان وأمين 
المنصر  ومجدي  المبروك  وهشام  نجاح 
وشهير الدوزي وياسين خريفش ونادر 
الحجاج وأكرم البهلول وخليل العياشي 
البوراوي  ولســعد  الجزيري  وأشرف 
وعمر حمــودة ونياز قصــارة وعلاء 

الجلاصي .
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